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لرىادعهاالطيهبا!قذ!لماكلالا وجهلث!\
نرمرايا!لالانعكاسإلانكسهاترفلاالعينلا!،

نثسكس.رسارلك،مراتكانانتسى!تلاجعلإذ!(

التانيبمالمتم!هدالأؤل)النهحمما!قيسرسيريى،شكسبير

لاسوثوف4مسادرفي2سعيددثارإثتنىشاه"صماأ،ثهـاق1

أطوححلةواضحةبدا،صتهتبده-أسذقياالتنكسببهـقيارائحوهذاقاعدةعدى

ثثستقيمخصعلىيعاكسديكادكتابهمضتإنبلاالأولى

//أوهالاسنتشراثمرايافيصورتهإلىيى!ىحينا!هـقيئأنذلاث

نموذتجخايشكلاقالألمششاإنسعيدلنايئوتاتتيبيهةال!الثقافة

ال!بيةسا،سحهصنيىهـىسايصكرب!ذاتدةيت!هـثلافإنهأحمصزهـ،ا

قأ،الوجهيةرةعلىقادرةأحيماآنفيعلن"قيةاثمثة/3الإسا

الاستبطانطريقعنإلأتتأتىلأالممكنةألوحيدةالمعرفة

أقاو.أ!أتياعمقهعلىالوأعيأعيناانكسارأوؤح13،عس!!!هح،+ا(

يبقىفإتهثواجهتها،وفيالذاتخارقييتموضعاتذيالاضهـ،الرأئي

يذعيئوحي!.جه!صلأت!هأصذاخص!أكل!تتعؤراا!ا/1!ا!

فإن،بصرهأمامانفتحتقدأتهـقيةالنتخصيةمغاليقأنالمستشرق

نفسه.رغائتإلأيذيعلانقكمهيحتويهما

حالةلعكسالاستشراقيللنطرالمضاذسعيدنصقأنوأرعيم

إدوأرديشقيثاأقوأزعم.الشقيئ""الوعيحالات!تنموذجية

)الامششراقيةالتقافةووطفت،قؤةإلىالمعرفةحؤلغ!بهوسعيد

تبعاالبشيرثا،لياتوحذد،ال!ياسةيخذمةفيتسعىجاريةخاضة(

داخلالإنسانيةوالحضارةالإنسانومركزالاستواءخطمنرموقعهم

قارأتبقحةثعالأ!هـكي(وامتداده)هووتعامل،روبيةالأوقارتهداترة

بشكلسعيد،يئلقوثحا.الأداةثعالذأتتعاثلوشعوبهالعال!أ

العبورجسوز5أصفالتعاأواصشيقطعالغربيالمتسقطأن،أخصق

عليهاستحالتاتذينوالآخرينالإنسانبيهنوالحدثمميالنتعوري

الاجمماعيالنفس"علمبثاسينيونوصفهعضاابتعدلأتهمعرفتهم

")1(.العموثيالتعاطفي

!أفتخالشواهذةمنهاسعيداتخذاتتيالاستشراقتةالثصوصتتقرأ

الغرلثفألف،ثولفعنتبحثخرساءشخصيةكانالشرق

ثلامحها،وصاغدوزها،الغربيئالمستشرق!أو،المستشيرق

"ابتدعها"،"تخيلها"،"اخترعها"،"أنتجها":واصطنعها،واستنطقها

مصالحهمعتتلاءماتتىالقحورةعلىال!عيدي(المصطلح)حسب

!.وحدههوتمحلقاالتيادلهصورةغيروعلىودوافعهورغائبه

دوروالشرقى،البطولةدوزالغربيئيلعبإلشكسببهـتة(المسرحيةفي

لاو،التونبيض!أبييجالإألغرسالبطلا.ولشأ"-أ،ولح5لمضادالبطلا

كملوكالشمسسلالةمنإنه؟الخلقيوالخيرللنهاريرمزلونه!حرج

+!ا؟ه4ولولد!35،ءهول"4لا؟!حاها10ز019تها!ا+3ليراحوكخابفيلوصفاءجا(1)
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أ!تا.هأفلاطونعقلطاولهائذيالمئلعالمومن،القديمةمصر

العدوانيوالعنفالخلقيللشرويرمزمج!دا،القيلفثوالملؤن

إلىوالعودة،القانون-الخظام-الحضارةتدميرإلىوالتزوعالموروث

بالعقليمكربهيميئليليزةوالض،الغريزةوهو؟البداياتسديم

..والتساميوالعلؤللتقذمالحارسةالعلياوالأناالوأعيةوبالأنا

القمع.يستوجببالتاليفالملؤن

مدينةبينالنماصلالخطعلىالعس!ثكناتالمستعمريقيم

للجزائريكانتواحدةمدينةوهيالمستعفر،ومدينةالمستعمر

اثنتينإلىالذخيلالفرنسيئالمستوطنفشطرها-فانونلنهايقول-كما

الأخرىمنهماالواخدةتشبهلابشريتينوسلالتينوعرقينوعالمين

الأرضمدينتيبينماالفوأرثمنالمدينتينوبين.شيءفي

أوغسطين.القذيسمدينتيبينالاختلافيفوقواختلافهماوال!ماء،

المسفحون"الأنبياءفمسقحأ؟نبيآيكونلابذأنالإيجابيوالبطل

تعقمكما"المآلسوءإلىفينتهونالمسقحينغيروأقا،ينتصرون

حلاوةالبراًبرة"يذوقأنمنلقهكينبعذلابذو.فقيميكيامرالغرل!

اتذينالشرقيحنالكتابأحدقلمنفثكما"المدفعبقؤةولوالحضارة

ركابفيالإغريقيةالثقافةجاءتأنفكان.الشرقشرقنةفيأسهموا

جاءثتم.والبطالمةالقياصرةركابفياللآتينئةوالإغريئقيةالإسكندر،

فيهم،أنهتسواوقدالمسيجعجسدعنباحثينالقدسإلىالضليبيون

يروي-كماالمسعىخيبةواكتشفوأخاويآوجدوهالقبرفتحواوحين

"مكتفين"عشرالاسعالقرنفيعادواثم-التاريخفلسفةفيهيجاى

وإرساليونمستشرقونالعبءوتورع".حضارية"بمهمةالتاريخمن

يقولكما"،بلغتهمنعم:نقولكبفليعقموناالمدارسق"أقاموا

فيالحربةرأسقكانوبالطبع.صالحالطيببطلسعيد،مصطفى

كرومر،،نابليون:القناصلوالحكامالثلاح4رجاالحضاريالجهد

سنهنهم"عبرتمسقحونأنبياءوكتهم،لورنس،اللنبي،كيتشنر

الحديدسكذوأنشأوا.(.).الخبرلاالمدا!غحاملةوالبحازالأنهاز

.الشمالإلىالهجرةموسمفيالمقهوزيستذكركماالجنود"لنقل

لروبنسونيمكنكانح!فإذ،كذلكالأمريكونأنلانذوكان

"جمعة"ويدعوهوينقمرهخادقهويدتجنالبشرآكلييرزضآنكروزو

الهنادكةبم،يقوذكماتخلقهأنيعنيالشيءشتمضي)وأنول"أ"ع3

ثم،ممانعةطولبعدولوالجديداسمهسماعلدىالمستتتعفيستجيب

فيأتمر؟يومر

وهو،أمينسميريصنههكماوأطرافمركزإلىين!قسمالعاغهو

الفرافيرمسرحيةفيوالفرفورال!تدجدذذاكرتكإلىيستدعي

،المسرحوسطفيالقامةمستقيمثابتال!يد:إدريسليوسف

عنالتوقففيوحرثته؟الخشبةأطرأفعلىحولهمنيدوروالفرفور

نأفيالكونهذافيالأصغرالكوكبحريةعنتزيدلاالذوران

قذ!حجرصهـتةعنأوالأكبر،أ!كوكبأفلكفيالذوانعنيتوقف

.يهويلاأنفي

يجعلهبحلالبشريةمطالبأيصيح..سرمدثةحركةفيالفرفور

محكومأيدوردائمالكنه،يشتم،يعترضيثور،الفرفور.ذاتهمحوز

سياسي.-الجيوالكونقانونبأمر

!!!

والميتافيزيقياالئاريخانثةبينالاستشراق

عمليةتحكماثتيالشروطفيبحث)2(الاستشراقسعيدكتاب

،للشرقالغربيةالذاتوعيآليةوفي،عامبشكلالمعرفيالتتاج

كما،تتشك!!المعرفةوهذهالتحديد.وجهعلىمعرفتهاموضوع

قؤتينأو-شارطينظلفي،المولفنصيقمنالقارئيسحخلصها

الآضهـ:أحدهمايتقم-حاسمتينموضوعيتين

ويستمذالشرقعلىالغربيمارسهااثتيالماذيةالقؤةواقعأؤلأ.

وعمقهاكليتهافيالأوروبيةالتقافةسلصةأوثانيأ:؟لتفؤقهوعيهمنها

يشكلائتيوهيالعائد،المعاصرأوالضاعد،-اللآتينيالإغريقي

الواقعئةالقؤةعلاقةمنوتتصغدونموذجها،محوزهاالاستشراق

بعلاقة،الوعيفيهاينكتبكما،المزمعةأوالفعليةالماذثةوالهيمنة

(.والغرب)الشرقالمتساويينغيرالعالمنصفيبينالمتفاوتةالقؤة

من"علاقةهيسعيد،يتمتل!كما،والغربالشرقبينالعلاقةإن

المعقدةالهيمنةمنمتنهاوتةدرجاتومنال!يطرةومنالقؤة

إطارفيالشرقإلىترى"سياسية"رؤياإئها4(.ا)ص"المتشابكة

والإداريينللجيوشالطريقوتمفد،الهيمنةمنالمتفاوتةالعلاقةهذه

و"هي93(،إص"الشرقعلىللسيطرةغربيأسلوب"إننها:الغربيين

منهاالشرقبإزاء-الأطلسيةالأوروبيةالقؤةعلىكعلام!قيمةأكثر

نأللاستشراقيمكنكانوما4(.ا)ص"الشرقعنحقيقيكإنثاء

)البربرجمما،الذونيللشرقالتهابتةالقحورةهذه"يخترع"أو"يصنع"

وللأنا(الفوضوي،الخرافي،الغيبي،الاستبدأدي،الحواشيئ،العنفي

حضارئةروحيهةعقلانيةوجواهرماهياتعلىالمقيمالأوروتيالأعلى

ئخفبغ"."لأنقابلآالشرقيكنلملو،مضاذة

يبرروإنشاءالغربيةالذاتسيطرةوعيئهوإذنالاستشراق

والآخرذاتهصورةينسح،إذن،الغربإن.ال!يطرةهذهمشروعية

الكئيرةالماذتةالاستثمارات"موضغالشرقواستثمارهتبعمقطهماذةمن

ن!الاسنشراقآ،المستمزالاستثمارجمعلوقد.(أ.الأجيالمزعر

إلىالشرقخلالهيمررمثبكا،بالشرقالمعرفةمننظامهوحيث

الربي!،الأبحاثمؤشسةالإتاء،ال!لطة،المعرفة،الاسثراقسعيد،إدوار)2(

ن!فيالواردةالإشاراتمرجع!يالطبعةومذه،8191،الأولىالعربيةالطبعة

الجث
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حددكلىتترتبإباانحمصقيةآ!هـاعنخيهجة42()ص!ااالع!هـبيالزعي

بتعديلدعوناسيبثتىأصثمرقاإنىاقرويهفيتغييهرآقيآر3لي0،المشذ

أ."ط)3أستف"باذزبشححةأشقطادقزةعازقة

المااذية"عىستويئتوأستمياسيااشمستوفبينأللعا،قةائتوتيئهذا

الححو!سر!ةالذعقإانىيستحضر(يةالأقتصاتا-أسبإسية)االزجؤدية

بدجههـدأئخكراتحذ!فب،جت!عكال3علخطرح-!بهاثؤرأيرالهـكنجة

الأجتمحامحياأصمنهجاحضحوزويتعززت()4(.)الماأ،جتماعي211لإنسان

دثص!طيضةابتورهـطآحدمن"مابآ!،يقص!!تقريرآآنقمر؟المحاركسي

اعيآ(إ،وأواعيآ،إوالشباكهحقيهقةوعرالحياةوفظصالباحث

عنأه،اجتححااعيةثعنزألةفيو.التحعتقروا(ت!3تطقمدي،طبقةفي

44(.)ص!طمجت!حع"فيعضوأكونهفاعليةسجرد

كشكلهفيسعيدمنهاينهيدأتتن،الماركسيهةالمعرفةأدوأتلكن

القؤةبأداةالاقتصادية-أستمياسيةاأصتميطرةأآوالماديةالقؤةلأثر

حينالمرشفتفيهدلا،ال!لطوتةألاممتشراقثقافةتشكيلفيادعسحرتة

الغربثقافةتكؤنفيالأفغلالعنصريعتقدهماإظهارإلىينتقل

إلىيلجأوماركرفيسقط.والآخربالدناتالغربيئالوعيوتحتمكل

التغةأوالمستعادالكلامأترلئظهرالثقافيةفوكووبنيهوثةنيهتشيه

الوعيمستويطعلىالقؤةفتتمظهر،الوعيتدجينفياذمألوفة

اتتيالتاليهةأ!هورةافيئوالتاريخيالاجتماعيشرطهعنالمستقل

.والكنايات،ألاستعاراتمنمتسهـشنالمجيشط:نيتشيهعنسعيدينقلها

الإنسانيةالعلافاتمنخلاصة4وبإيجاز..المج!مةالتشجيهاتو

استعمالبعدوصارتوبلاغيأ،شعريأوزخرفت،ونقلت،عققت

الحقاتقإنما.لشعبملزمةآو،شرائعية،صلبةتبدوطويل

2(.دا)صط"كذللنأتهاالمرءنسيإيهامات

ستويطعلىزرادشتأستلةصياغةيعيدوكآنهنيتشيهتكتم،صكذأ

ماتقدأمماتباأنتسمحألم؟-الخالقأسكاتباعنتبحثهك

تاريخبعدالوعيوبعميقايحفرالذيالباقيالحيهوالمكتوبوأ!

مهيبةقدرةذيضخمممتهبي3"تراثفيجتصقب،التداولمنطويل

)3(

)4(

للمثس!ثالعربتمثيهلتغجرأ!شد،لكخابمقذلعخ!!يديبألرحصثاليلاحط

وير،الغرصسيةفيجذريةبخغيراتوطسثهصأنهآقيبرتاريحجةلحتميهةيحضع

(ء)صراارز!ق-!يهالقائمثةالخلطة،التؤةعلاقة

ائبىص!!ات!!ماقوألةكابةيعيدسيهد"إلىال!باقححدافيلملامةغانيتهول

لمفالة238191،العددالعربيالمستئبلمجتةحرة"،بطريقةوالئوقيهةالتحتجة

صر6"،الاثراق!عصب

سعيد،يقولاحفاف!ةاالبيةتحديدفيواقيإسيةالاقتص!اديةالذوانجعآحثقيةوعن

وأديألاطشكلآالاستشراقاأبدايكمتلىحححادلاور!رطأولصرظقفسأبدأيوجد"

(66-ث3)"اقثرث!فكرةبةسثحكونتكأخى
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أنثئتات!بنيهةفىاحمكمفا(11لم3)!م!سعيريشوأ!!ءأاشلأاالأصواالبقاءعلى

أنم!اناإينهاماختنفأهـهفيحقاتئلحاتشكااشتيا(،ستثىهـاقيهةالغربية

؟!كذأحكآنياالكا،مسنفالحخألوورالمكر

الجذ،هوميروسإلىالاسعتشراق"سعيد"يرجع

الأوروبيةالتقافةتذعيهالذيالأؤلاليوناني

بالطواهريحضرهولا،وجذرآأصلأالمركؤئة

الماضيوالقرنفيتأشستاتتيالأكاديمئة

يجيب.وبنيهتشه؟الحمفتونفوكوأىيحمآأحمتكقما-سن

اتتي5-عيتتكلبم")د"!وحدهاالكلمةوأن،ماتقدأذمتكلم"إن

اشكاتتيكتبأسذقياهوأخ!هـبياالثقافياشتراثإن؟أمتكقماتئط!

حتىأحد،بمقدور"فليحس"اذجمعيعيهوووألذكلاظهبمصطلحه

يتجنبنها"أوضخمةصلبةمكتجةعلىيتمزدآن،نف!مهماركس

ألفرداا؟أسغاتبأ؟؟الذكلاعلالمتكل!موتإق173(-ص!!)الاستنبراق

سياقفيأصمندرقياالمقشدوأشناسخاححىبالمكتوبالنصقعنالخارج

الأستشرأقي.-الغربيالث!تهافيالتقليد

إتهو؟الضانعأسمثحكرامتس!وععلىيسطوالحححمسنوعالفكرإنه

هيالمحوريةالجدليةوتصبح)6(.بالخالقيت!حكماالمخلوق"ا!لإنشاء"

جدليةوهيأصتتاذ"."االفرديوالوعياصمدتجنالجمعيالوعيجدلية

يشكلإذالقؤة،مستوياتفيهاوتتثماوت،الأخرقهيغىهـمتكافئة

وأناقدمضاد،فرديعقللكلىنابذةمعرفيةسلطنمادجماعيالوعي

وسعيدفوقورؤيةفيتكتسباقيةالاضأدز!بيةالتقافةإنتاقضر.

فيصتتنا!لنصوفيتتكمهـرآليةتصبحو.الذ،سنيةالعاداتطبيعة

الفكريةأسبنجةأكأنأو!الأصليةألىالأوأغ!هـتةاالمثالأبتستعيدن!تمخ

إنتاج"أدواتبمثابةباتستتةذغواتبأدوالمتصلبةالمصضنوعة

تصبحو،مواصفاتهوالمنتجأشكالتحذداثتيفهي")7("المعرفة

الاط!اء؟حعحوله33،الاح"+4؟هعح،5أ!ا،3؟ولداية!الأعافى71؟ط؟(د)

يتجقىكماالثثريةالنيةفياللآوعييكثفالنعوقيالخحليلى"إقفوكريقول

"إشها:الاليهويتثلىا؟""مرسؤاقعلىالجوا!تديكووحكداالئعة"عبر

وإيى!الثكحريحر!!نه،الحيهةالكلثم!ماذغالمتداو!موس!الفيصسح"ألثلمة

يعود

)7(

اكلسات!!يآلثسخ!اض!يعرودانثر!!الأشياءلظامككابهكأشوحصيقوت

إسهماأب!اد!مايدهـحصرلالمطيهةا!آشكا!يآشثاهـ!رأ-!لقو!5د!علااآ-بلوا

انم!د!؟لمع!بجديححعو!آتهبهم!يد!كهولا!ا،حطدمالثلامألىلىيعخ!"

7921)حسطبقألسا

!حلحىكحثو!أديحغضلأألنئ"لمحدوداللع!آحصهحيهةتبنه!ياث!ي!وكويقول

انثلمةو،لددالنعةصأكئرلاحرءأيثكلأععلافهذا)ح؟ه،؟333"لأ(كينوسة

ألطبيهعي-الوجودتحتهوقيلالكتحها،الئعةيالوجودتخ!مخل3،1)ى،،البهسيطة



وترقمالتصوصرفيهاتتقاطعاقتباسية"معرفةبدء:علىغودآالمعرفة

المعرفة"اثار"علمإته.(9)ص"السابئقةالتخطيطات

الحقلهذاًوفي.شركو)8(وصنهكماح"+3+عا؟سأحاهد!ءه؟،،5،؟:ياه

معويتماهىهويتهالجديذالمستشربنيستعيدالمتمحيقالماضوي

الأحياء.فيالحموتىتراثويحيي،أصله

!!!

إنه؟كاتبمنهيفلتلااثذيالضخمالكتبيئالتراثهذايقولماذا

درجةإلىإنه؟الثتعرقعنالأوروتيئيقولهأنيمكنما"كليثمول

.(125ص)الاستشراقالتمركز"عرقيئتقريبأكلئة

عاراتالمستمرالمتواصلالعريقالثقافيئالتقليدهذارؤجوقد

و"الطغيان"،الشرقية"الشخصيةمثل،الشرقتنتقصجاهزة

بقؤةالعباراتهذهتجذرتوقد.".الشرقيةو"الحواسية"ا،الشرقي

المعاضرالأكاديميئالاستشراقيشكقأنقبلالاوروتىالانشاءفي

يتمردأن،نفسهماركسحتىبمقدوهـأحد،لي!ضخمةصلبة"مكتبة

173(.)صيتجئبها"أوعليها

الفوقيةالبنىبينالعلاقة،المعرفيةفوكوبأداةسعيد،يقلبوهكذا

:الأولوياتشقمفينقلب.ماركستمثلهاكماالتحتيةوالبنىالتقافية

اجتماعيةعلاقاتفيالمنشبكالكاتبلاالمتكقمهيالكلمةتصبح

قؤةإثها،وكتابتهوعيهفيتفعلاقتصاديةومصالحسياسيةومؤشسات

وإحياءالكاتبقتلنتائجيتهيبوسعيدالأسياء!قؤةتقهرالإنشاء

فإتي،عظيمأديشألعملهأديناتذفي،فوكو"بخلاف:فيعلنالمكتوب

الجمرب"الوعيعلىالأفرادالكتالثيتركهاثذيالحاسمبالاثرأؤمن

يأخذالقذين-فوكونيتشيهلنهجينقادبمجملهنضهلكقآه(.)ص

الاستشعراقكتابمنالمزدوجهدفهيحذدوسعيد.تحفظدونعنهما

يلي:كما

لمبطريقةالفكرئنسيهمالشرقلدارسيأقذم"أنالاولالهدف

نحو"خطوةبالقارئالتقذمهواللثانيا!دفواقبل"؟منبهائقذئم

علىئفهمماجذأكثيرأقؤةوهي،الغربيالمقافيالإنشاءقؤةفهم

57(.)ص"الفوقيةالبنيةإلىمنتميةأوفقطزخرفيةأثها

إلىتحلتقدالاستشراقيئالإنشاءقؤةإنالقوليقصدسعيدإن

وتجذرهاواستمراريتهاوتواصلهاالهائلالرمنيعمقهابفعلماذيةقؤة

ظاهوةليسإذنالاستشراقإن.الجديدةالنصوصفيقديمهاوتجذد

وريناندوساسييدعلىالماضيالقرنفيتأشستحديثةأكاديمثة

)8(

يقولالمنطوقوالاجتماعيالصامتالطبيهعيبينالتحالفهذاوفيالضامتإ.

سلطويةتسجيلاتحيومفرداتها،ذهنيةعاداتتقليد،ذاكر!،الئغة)(إن.فوكو

"إنهافوكويقولالثعوثتحضلهااليالمعرفةهذهمادةوعن.المئمعوبإلصرفة

المصدرألمسى"،للاأودقيقة،مجزدةأومجتتمةتصؤراتنحوالرتقودلغة

792(.87،98،)ص،السابق

إلىاعودةبأنهالمعرفةمنالأنرقيالمستوىهذافوكويصفالاسياءنظامفي

التفكرعلىيتعصيأويفكرلافكرموالذيالضمتإلىالجسد،ذاكرة

."الوعيفياللآواعيةالبنيةاته،حالأد؟،اـا؟،،الل،"!داه"4

الأوروبثةالبورجوازيةممارساتمعوتتفاعلوترتبطولاين

بنيةهومابقدر،الواسعةادلهدنياعلىللسيطرةوتطذغاتهاالاستعمارية

هوميروسإلىسعيدئرجعهسحيقزمنيسياقفيوتتكاملتتراكم

أصلأالمركزيةالأوروبئةالتقافةبذعيهائذيالأؤلاليونانيالحد

أدبمنلناالجذ،فيعرضمحملعلىالاذعاءيأخذوسعيدوجذرآ.

بالمعنى""استشراقهيثبتماهوميروسالمزعومالأوروبيالجذ

أدبيآنقحآيقذمبل،نقهمهفيالكلمةتحملهاتذيالعنصرقي

قرنين(مينبأكثرالزمنفيهوميروستقذمه)اتذيلاسخيليوس

؟الفرسسقوطتندبوهياسياعنالإغريقيالمسرحيفيهيتحذث

الخطيرالمصيريالضراعمرحلةأسخيليوسعاشرفقد،غرابةولا

ذلكالبنلزمهااتتيالإيديولوجيانقحهوعكس،والفرساليونانبين

الضراغ،

-وصولأ"دانتي"التقافيورمزهماللأتينحتىاليونانمنوهكذا

يتواصل"،الاستشراقوعئهـلن"علمناثذيعشرالتاسعالقرنإلى

سياسيةرؤية"و،هوالاستشرا!طويستمر،الذاتوتعظيمتحورهـالاخر

،الغربروتا،)أوالمألوفبينللفرقرؤتجتبنيةفي"الواقعإلى

74()9(.)ص"الغريبوبيننحن(

الحاذةالرواياتدوير:السعيديالاستشراقنقد

مفتوحةرسالةسارتروخهالأرضمعذبوفانونكتابمقذلمةفي

،الكتابهذااقرأواالأوروبيون"أتها:نداءعنوانهاالأوروبثينإلى

منأوروتالشفاءوسيلةمنهاتخذوا...إليهوأصغوافيهادخلوا

منأوروثايشفيدواءسعيدكتاباعتباريمكننافهلداتها".

.استشراقها؟)01(

لمسعىمرتجىهدفهوالاستيسراقلصاحببالئسبةذلكإن

نقادهمنيحظلمسعيدفإنودارسيهلنقادهبالثسبةوأفا.شاق

اثذيالحماسيئالتأييذذلكيشبهبما،الا!لعلىمنهمالعربالكبار،

ولعل.سارتربولجان"الأبيض"الأوروتيمنفانون"الأسود"ناله

هيأزمنتهالهاوالعقائدفالأفكار؟الزمنإلى،ببساطةيعود،ال!بب

منتصفبينالواقعالعقدفيأعمالهفانونكتبولقد.الأخرى

المستعمراتثوراتزمنذلكوكان،التتيناتومنتصفالخمسينات

"حاملةالشرقإلىعبرتاتتيالغربيةالحربيةالمراكبورحيل

.وأفاالشمالإلىالهجرةموسمبطلقالكماالخبز"،لاالمدافع

المجرىفيهيراجعزمن،الإحباطاتزمنفيكتبفإتهسعيدإدوارد

الذفاعئةفانونأسلحةضمنالذينيدخللمحينفي،الدينيمنتغه

بحصطلحاتهللغربنقدهيغذكطفوكوالذيعلىضيفأسعيدنجدأخرىمرة)9(

فيمهقآبات"مابأنقناعتهعنالأشياءنظلمفيعترأنلسبقفوكوأنذلك

الثرخحومصذا؟والاخكلافاتالهوياتوإنماالمشابهاتأوالتماثليعدلمالغرب

05(.)ص،الثهابقالمصدرا(،العربيةالثقافةفي

سارترمقذمة،2،6691ط،الطليهعةدأر،الأرضمعذبو،فانونفرالتز(01)

02ص،لل!ب

75سالآداب



..المتحلفأسعالمافينا/لآصلتأصسكا!اأتيا"شعاررفععندما

لكتابمقذمتهفيسارترالماركسيالوجوديفحياها(؟اتحدوا"أا

بعدالتاريخمولدةيعيدمنأؤلهوفانون"!!بقولهالأرضمعذبو

عندمتضاربةمشاعرأثارفقكحد()الاستشراقسعيدكتابأشا."أنجلر

لقضيةوإخلاصأللامبرياليةعداءعنهيقتونلاائذينالعربنقاده

بدراسةالمعنيينمناد!هـبمثففيإلىرسالتهتصلفهلالتحزر،

؟الشرق

كتاثأحدثهاثهوللملثه!+،413)ص!،،ا""صدمةعنيتحذثرودنسونإن

فيوتتمثلسعيد،بهاقام"مأثرةوعنالمستشرقينأوساطفيسعيد

ولاسيما،الأوروثيالاستشراقبإيديولوجثةأفضلبشكللعريفه

".والعشرينعشرالتاسعالقرنينفيالأنجلوسكسونيالاستشراق

عملأذىإذاأجتنافعةسشكونالقدمة"أ!رودنسونويضيف

اذخدإلىأبرياءليسواأئهمإدراكعلىالاختصاصتينحثإلىععيد

اتتيالعاقةالأفكارمنالتحققوإلى،يعتقدونأويزعمونائذي

.(")12ذلكبعدنقدهاوإلى،مخهموعيدونيستلهمونها

نأخطريقابلهاالمأثرةهذه"إنقائلأ:يستدركرودتسونأنغير

عنالجدانوفيةللنظرئةتمامأمثابهمذهبفيالاستشراقناقديسقط

صياغاتهأوسعيدتحليلاتماامرؤيدفعحينماخاضةالغامين)13(

رودنسونويكتب.تمااص،الاسلام)جاذبئة"الأقصىحذهاإلى

أن،):أرخحكما،الملكعبدوأنورسعيدكتاباتذهنهوفي

قبلمنالمكتوبةالغربيةالتصوصكللرفضاليومكبيرالاغراء

الأوروئيبالتمركزملطحةبوصفهاالمدروسةالبلداناختصاصيي

الاتجاههذامعتعاطفنامقداربلغومهما.الاستعمارثةوالذهنية

شأنلاولأسباب،واقعهافيأوروباأنذهنناعنيغيبلاأنفينبغي

)حتىالأقصىالحذإلىدفعتاثتي-هيمزعومعرقيبتفؤقلها

الدقة")14(.بالغةعلمئةطرقيتطبيق(الآن

المتوازنةوالرؤيهسلامةغسان

سعيدإدوارداستشراقيىنقدهكتبسلامةغ!انأنالجليئمن

رودنسونعنهاعتزاتتيوالاخرالذاتإلىالمتوازنةالرؤيةوقعتحت

سعيدرؤيةوصففيمعهيتوافقأتهذلك.الإسلامجاذبئةكتابهفي

،الأؤلالبتر0(")15الباترةالجدأنوفيةمنبهباسلاقدرأ"تحتويبأتها

.18ص،الأرضمعذبوفانونبلكتلسارترمقذمةراجع(1)1

.11ص،1،8291طالغنوير،دار،الإسلامجلذبمة،رودنسونمكسيم()12

الأومام،ئنتجرأسماليعلمبوجودجدانوفابتدعهاالتيالجفقيقنظريةتقول)13(

علمفهماسعيدعندإليهماالمشارالجلمانوأفا.الحقائقيكتجشيوعيوعلم

زائف.إمبرياليعنصريغربيعلئمضذيأيقابلهأصيلإللامي-عربي-شرقي

.76ص،الإسلامذبتةجل،رودنسون(41)

العربي،المستتهبلمجتةفيمنشوربحثإ،الاستشراق"عصب،سلامةغ!ان7)15(

.9ص،23،8191العدد

85-ابلآدا

"سياسيئبأتهالاستشراقعصبتحديدفيهو،سلامةيقول

الغر!واجههاثذيالتحذييحصرأته"الثانيو"البتر."بالمصلقأ

شكلتحينفيالوحيد"،"التحذيأتهزاعمأ،والمسلمينبالعرب

أصبحتاليابانأنكما،الغزاةوجهفيمنيعأحضاريأسورأالضين

الغربمعتعاملهامستوىتحديدعلىالقادرالستذالزمنمع

وهو،يعص!لأتهأخطربذلكالتحذقيوكان"؟أخعاملاذلكوأسلوب

حيا")16(.!ازال

"البعذالعصبال!ياسيالاستشراقمنسعيديحذفثالثبتبروفي

الاستعمارئالمذرافقوإنبغد،وهو؟البحمتالثبشيرئالذينيئ

بسيطعنصرمجردبوصفهإليهالنظرالخطرمنأتهإلأمعه،وتوافق

")17(.سلطانهلتركيزإيديولوحةأداةأوعناصرهمن

أحالاستشراقيعنسعيد،خلاصةأ!فمؤذاهالزابعالبترأما

الرخالينأخيلةالغيبئةوقائعهآحبصتأ،دميئوشرقالأصعي%%لىألشرق

الزوعةبينتجمع"فكرةهيإئما،الأخيلةالمتوقديوالأدباء

منانطلاقأهناسلامةويساخلضعفها")18(.نقطةهواتذيوالاطلادتى

الهيمنةالاستعمارثةالذولبإمكانكان"هل:فيسألتجريبيةوجهة

"الشرقعلىبالاعتماداكتفتأثهالوالشرقعلىوالمستمزةالطويلة

الذيبلوماسيةوالتقاريرودوتيوهوغارتفولنيوهل"؟الوهمي

على،الأقلعلىبعضهايكنلمأوتكنلمسنةبعدسنةالمتواترة

برناردلوي!تحمزوهلالذقيقة؟الحسيةالمعرفةمنمتفؤقمستوى

الذولةببناءالذينعلاقةعنقالهماكللجعلكافلاسرائيل

سلامة،ويطالب؟")91(.خاطئةالاسلاميالمجتمعوببنيةالإسلامية

إلىالآخررؤية"مزاياإدراكأهفيةإلىدعااتذيرودنسونشأنشأنه

رائدبديلبنهج")02(،الذاتإلىالذاتنظرةعلىوأفضليتهاالذات

لا،ناقدةبروختفحصها"علىيقومالغربئةالثقافةمعالتعاطيفي

نسمحلأتناضدناالاخرتحئزمعالتسامحمنوبقدر،رأفضةبروح

،رودنسونبعد،سلامةويجدالثحيز(")21(.)منالقدربهذالأنفسنا

.والإسلاماوروئاكتابهفيجعيطهشامعند"الزاشد"الئهجهذامثل

منالذاتإلىالثقديالئظرعلىقدرتهفي"جعيط"رصانةوتبدو

العصبأهفيةعلىيوكدجعيطأنكما.والعكسالاخرنظروجهة

استنتاجاتأخطرأنوأعتقد.الاستشراقفيال!ياسيلاالثقافي

هوالثقدويةومنطلقاتهسعيدأسسمعتعارضأوأكثرهاجعيط

ليسالاستشراق"إنوالقائلسعيدعنسلامةينقلهاتذيالاستنتاج

التقافةصلبفيليسالمستشرقموضعو"أن"للغرب"،أصيلأنتاجأ

ضحلةكصورةهامشها،علىوإتماسعيدا،يرى!كما،الغربية

.9ص،نفسهالمرجع()16

.01-6ص،نفسهالمرجع(17ؤ

.01ص،نفسهالمرجع()18

.11ص،نفسهالمرجع)91(

.76ص،الإسلامجلذبثة،رودنسونمكسيم2(0)

.اص،سلامةغ!ان)21(



الإسلا!علىللاستشراقالتاقدةسعيدرؤيةتتمحوروبينماعنها")22(.

يستهدف"باتالمسلمينللعربالعداءأنجعيطيرى،وانتقاصه

وروسياوأوروثاأميركاوأن،الاسلامالاكبرلاالخطربوصفهاالعروبة

")23(.القديمالعالمقلبفيمتماسكةوحدةقيامتناهضلسوف

حيالأكبر"تساهلأيلاحظاثذيرودنسونمعأيضأهنايتوافقوجعيط

سلامةويشير")24".الماضيميمبالمقاونةالمعاصرالغربفيالإسلام

"منالمختضونالغربيونأصدرهماتثمينفيرودنسونمعتوافقهإلى

وكتبوالمعاجمالبيبلوغرافياتومن،بعنايةمحقق!مخطوطات

الامبرياليةأوروئاأنفيأيضأرودنسونمعيتفقكماإلخ"..التحو.

القرنفيالعقلانيونفلاسفتهاأنتجهماتناستعثرالتاسعالقرنفي

الوسطىالقرونتبسيطاتإلىفعليأفعادتالأنوارعصرسبقاتذي

والتعميمبالتبسيطالآخرهوسنهسعيدأأنإلأوتعميماتها)25(.

حينفيبالمطلقالغربيةوالثقافةأوروباعنيتحذثحينوالاطلاق

أوروتاثفةتوجدلاأثهمنرودنسونأدركهلمامدركأجعيطيبدو

،والاصلاح،الثهضةعصرأوروتا:حديثة"أوروتات!ائماواحدة

.")26(0186بعدمالإمبرياليهةاوأوروبا،الأنواروأوروبا

أوروثابهقامتولماالأوروبيالمعرفيللجهدجعيطتثمينولعل

")27(القديمةالحضاراتصنعتهماكلىبعظمتها"تفوقإنجازاتمن

رؤيته.معسلامةوغ!انرودنسونتعاطفأساسفيهو

!!!

البريءوالاستشراقحورانيألبرت

يبدووإثما،معفقةبدراسةسعيدعملحورانيألبرتيخصرلا

لتحريكهالقلقفيهيثيرعملعلىنقديةملاحظاتبتسجيلمعنيأ

عاصروااتذينالمؤرخينمنجيلهأبناءفيهاشاركهقناعاتسواكن

فيمنرهةجبارةجهودأبذلواكبارأومؤرخينمستثرقينوحاوروا

الشرقبينخلأقحضاريحوارإحياءهاجسيدفعهمالشرقدراسة

الأوروبيةوالحضارة،الاعرقالحضاراتمهد،الإسلاميالعربي

وهودجسونبريستدوحاورجايلقدحورانيإن.الحديثة-الأميركثة

لالدوافعالشرقدرسوااثذينمنوسواهموتوينبيجيبوهاملتون

يقمول"،رسالةئعتبركانالاستشراق"إن.القؤةبسياسةلهاعلاقة

والريب.الشكوكتثيرباتت""استشراقكلمةفإنالآن))وأفا،حوراني

كتابهفيسعيدإدواردجانبمنجاءتضدهشذهالأكثروالهجمة

يستحققديم:استشراقينبينإذنيميزحورانيإن")28(.الاستنبراق

.12ص،نفسهالمرجع)22(

31ص،سر.م)23(

85.ص،الإسلامجاذبيه241(

.17ص،ورودنسون،4ص،سلامة(53)

61ص،سلامة(62)

.24ص،1،0891ط،الحقيقةدار،لاسلامولأوروتل،جعيطحشام)27(

كا!ولح(3+راه3،1،334(ا+!أ،4لال!-5"ه،4ـ،ح؟أ+!لأه،،طح!3؟+34ء4حلاولا!ح331لأ،(28)

ع،ج!!،،1991!"63

العربيةإلىالكتابهذاترجمةانجزقدجحاميشالد.انعلمتوفد

فينموذجيةغربية"طريقةلكونهالتقذيستحقوحديث؟التقدير

التنافيثنائيةعليهسعيدبنىاتذيعينهالتقحيموهوالتفكير"؟

القائلرأيهفيسعيديجاريحورانيأنكما.ال!جالومشروع!ة

الآخرودونيةالدناتتفؤقعلىالقائمةالاستشراق!ةالتظرةبعلاقة

مقدرتهافيبالثقةالثوشعالمذهااثتيلأوروثاالفعليةالهيمنةبواقع

إلىالثظرإمكانيةالتوشعهذالهافرووقد.والتجارثةالعسكرية

شرطإلىسعيدمعيذهبلالكنه")92(.جديدةبطريقةالعالم

الاستشراقبأنالقول"أنذلكوا!عها؟أوالهيمنةبدافعالاستشراق

تبسيطهوإئمامنهايتفرعوأثهايى!نةبواقعتنفصملابعرىمرتبط

مخل")03(.

الفضولدافععنأصلأيصدرالاستشراقأنعلىحورانيويؤكد

كلمنتوجسقدونوالطبيعيالإنسانيالعالميندراسةوأته،العقلي

فانحورانيويتابع)31(.الباحثحريةمنتحذقداتتيالاعتبارات

والمؤشساتمعرفيةكبنيةالاستشراقبينسعيدنسجهائذيالتشابك

بداياتأنإلىفيشيروالاقتصادثة(،ال!ياسية)ال!لطةالذياسية

الرخالينمبادراتفيوإتماالجامعاتفيتكن"لمالاستشراق

والزهبانيةالكنسئةالبداياتحورانييذكرلاووالتخار")32(.

إلىالفلسفيةالواحديةبالثظرةالاستشراقظاهرةيربطثثم.والارسالية

اعتبرتاتتيالتاريخكونيةأو"عوالميةبتعبيرهحذوعلى،التاريخ

معرفةتاليأوحاولت")33(،الخصوصيروخهاحضارةلكلأن

"فكرةأنكما.المسارهذافيالاسلاميالزوحإسهامخصوصية

المفهومبهذاارتبطتالمقارنةالفغويةوالذراساتالقغويةالعائلات

إمكانيةتتيحكهذهدراسةأنباعتبارللحضارةالتطوريالواحدي

".البشريالجنستاريختكشف

اثذياذتعظيمذلكهووسعيدحورانيعليهيتلاقىماأبرزولعل

سقاهما،حورانييذكركما،""استحدإثاتذيماسينيونعلىيسبغانه

.)34(العموميللتعاطف-الاجتكثماعيالت!سي-العلتم،كودجسون

بالمؤلتئسةيتصللامستثرقأيتصؤرأنيستطيعلاسعيدكانوإذا

منالتصؤرهذاعليهينطويقدومالجنراليظلأيشكلولاال!ياسئة

المغالاةفإن،الدناًتيوالميلالعقليوالفضولالتقافيالذافعطمس

"الخطربسلامةغ!انيصفهمايطمسأنيمكنالذافعهذاإبرازفي

46صر،المذكورالمرجع،حوراني)92(

36ص!،السابقالمرجع)!3!

.4ء6ص،..سم)31(

إلىحورانيألبرتقجلالاستثراقفيسعيدإدواردويلاحظ.نفسهالمصدر)32(

شخصية(ومؤشرات)مقابلاتالنكريالتحليلفيالثحخصيالعنصرعلىالتركيز

والأكاديمي-الثقافيتراثهسياق!ييدرسهوالمفكرنتاجإلىينظرأنبذذ

276.صر،..مم،البحثي

75.-74صر،حوراني)33(

.64ص،.مم)34(

95-لآدابا



أيدقيعلىالغربفيللتعفمكدحبونحنعقولنافيماثلأبقياتذي

عصب")"يحتحملتال!ادنجا!بعنمجم،أنضسئهمالمستمث!هـقينهؤلاء

.(31ص،"لاستشراقأ

الهزائمبعدالذاتيالئقدوأهمئةالعظمجلالصادق

رؤيةبانيستمكيرودنسوننصيحةالعظمجلالصادقينتظرلم

المعالمأنذلككليتها.فيالذاتلدراسةضرورةالذاتإلىالغير

الذاتدراسةمنتشكلتقدالثقافي""الغطلمسارالأساسية

وانتهاء)9691(الذينيالفكرنقدبكتاببدءاونقدها؟الحضارثة

الهزيمةبعدالذاتيالنقدننسىأندون()2991التحريمذهنيةب

بنقداكتفاءهسعيدعلىيأخذسلامةغشانكانوإذا)9691(.

المعاصرالعربيالمجتمع"تعريفإلىيتعداهمأنبذحالمستشرقين

لواقعنا،العلميةالذراساتعنوأنصرافنااشحياسيةبنانافيبالجلل

"لاانهعلىالآخيرهويؤكدالعظمفإنبالشلفية")35(،بعضناوتغآق

عنومكدونالدجيبأمثالكبارمستشرقينتأكيداتننفيأنيكفي

تأثيرتحتوقعوامطلقيهاأنبحخةالشرقيوالعقلوالشرقالاسلام

ذلك".الثابتةوعقائدهالموروثةونعاليمهالمتراكمةالاستشراقتقاليد

بالفحرورةيؤكدلامضادةتقريويةجملفيالتأكيداتهذهنفيأن

جيباهباتذيالغيبأنمثلأ،،يثبت"ولانقيضها،حخة

حفهحورأأكحرليسالإسلاميةالمجتمعاتفيالحضورقوئومكدونالد

باريسلسكانهومقاوالقاهرةدمشقلسكانبالتسبةوقربآ

تقريراتفيالاستشراقيةالتتريراتنفييعنيلاكما")36(....ولندن

ثابتةلقوانينوفقأيجريأتذيالعامالطبيعيالتظامفكرة"أنضذية

هيمفاونيويوركموسكوجامعتيئطلبةعقليتيئفيبكثيررسوخأآكثر

واسلاميةعربثةجامعةأيةأووطهرانالأزهرجامعتيئطلبةعقولفي

.نختارها")37(

؟الذاتواقععلىوعينأالآخرنصقعلىعينأالعظميضعوهكذا

فقد؟مكشرةكتهاالمعرفئةالاستشراقمراياإنالقوليكفيلاإذ

موضوعفيلا،الذأتفي،المرآةإلىالرائيةالعينفيالعيح!يكون

.انفيسعيدإدواردوعلىالاستشراقعلىينطبقوهذاتأضلها؟

لذائقتهجدأالمزضيةسعيدمفذماتمنالكثيريتقبلالعظمإن

رأيه،في،تنحرفاثتياستنتاجاتهعلىيثورلكته،التورتةالماركسية

الاستشراقعصبتحديدعلىسعيدمعيتوافقفهو.المقذماتعن

منلنفسهالاستشراقيزعمهمافيالطعنويشاركه،سياسيبأثه

دراسته،موضوعتجاهو-موضوعي!فكرئهواستقلالي!علمييماأكاديمي!

توشعمعترافققدكمؤشسةالاستشواقنشوءبأنالقناعةيثاركهكما

.11ص،سلامةغتان)35(

الحياةمجقةمعكوسأ"،والاستشراقالاستشراف9،العظمجلالصادق)36(

.18ص،8191،شباط-الثانيكانون3،عدد،الجديدة

91-18صر،الابقالمرجع)37(

06-ابلآدا

ليشملتناميهوبأن،التقليديةحدودهانطاقخارجالبورجوازيةاوروتا

الاقتصادتةالمصالجتناميمعمتلازمأكانثحتىمعرفيةحقولأ

أصا،الاستشراقأشست()أوأنشأتاتتيالأوروتيةوالاستراتيجية

القيحورةفيماأبشعأنفيسعيدمغالعظميختلفوأ،لخدمتها.

بحنوجذرفيأساسيفارقبوجودالمحورثةالقناعةهوالاستشراقية

اسغربيةاالطبيعةوجوهرناحيةمن""الدؤنثةالشرقيةجوهـالطبيعة

التابتةالطبائعأسحطورةالعظمويصف.أخرىناحيةمن"المتفؤقة"

ألاستشراق")38(."ميتافيزيتثيابهذهالمتميزة

النتائج"جميعباستخلاصيقوملاسعيدأنيرىالعظملكن

لصالجعنهايتخقىهـأثما،طروحاتهعلىالمترتبةالمنطقيةالتاريخئة

الارتباطفذهوالتراجعاتهذهلوأؤ.معها"يتعارضآخرتفسير

بعصربدءآالضاعدةالأوروثيةوالبورجوازتةالاستشراقبينالئاريخي

هائلتاريخيإسقاط"عبروبداياتهالاستشرأقأصولوإرجاغ،التهضة

منبدلأودانتييوريبيدووأعحخيديوسححوثثيروس!إلى،الخلفإلى

فييسترسل-العظم-حسبسعيدإنثتمالئهضة")93(.عصر

"العقلأتهسعيديزعمماتمتلوفكريةأدبيةرموزعنالحديث

وهي،الثحرقتحقير"صنعة"تمارس!ائتيالأوروتيةوالثقافة"الغربي

.الغربحضارةقذتمنضهفيقديمةتبدوصنعة

منينفذأنبدلسعيدإدواردأ!العظمنقدمنالقارئويستنتج

وظيقتهوحذتأنشأتهاتتنالبورجوأزئةنقدإلىالاستشراقنتهد

يفاححينالمقذمةمنبالتتيجةيزوغ،مقذماتهتتهتضيكمابمصالحها

"ظاهرةهواثذيوالاستشراقالحديثةالبورجوازتةبينالتشابك

قامتفوق!ةمعرفثةكبنيةالاستشراقلالينقد،لهامرأفقة"حديثة

ليهاجموإثما،الأوروئيالبورجوازياًلتوشعقاعدةعلىوتنامت

منوالعصورالحقبعبرمستقيمخطفييمتداتذيالأوروثي"العقل

اللآتاريخيالتنميطهذايرفضوالعظم.ماركصرن"كارلإلىهوميروس

)الأوروتية(أوالغربيةالجوهريةالطبيعةألسطورةعمليآيكرس"لأته

يتغير")04(.لاأثذيو"عتلها"المزعومةبخصائصهاالتابتة

أسطورةإلىالخلفيالبابمنبنايعودسعيدأنالعظمويستخلص

جهذالعظموينعت."الاستشراق"ميتافيزيقياإلى،الثابتةالطبائع

مقالهعنوانوهوالمعيهوس""الاستشراقبلذلكتبعآالفكرقيسعيد

".هدفه"يحبطاتذيالشعيديادجهدبعبثيةالتاطق

إيديولوجيااستمرارثةعلىتأكيدهفيسعيدأأنالعظمويرى

الاستشرأقعلىيضفيإتمااليونانيالعمقفيوتجذرهاالاستشراق

بماينفيهاأنبدل،شرق/حربثنائيةتكزساثتيالمصداقيةمننوعأ

المعلن.سعيد(هدف)أيهدفهمعيتفق

الشرقاخترعاثذيالاستشراق"اخترع"سعيدأأنيعنيلاوالعطم

25.ص،نفسهالمرجع)38(

.9ص،نفسهالحرجع93(ز

11ص،التابقالمرجع)04(



منكغيره،الاستشراق"النببساطةتعنيهـائما،مريبتواصلفي

والشعبيةوالأدبيةالفكرثةالمادةإلىلجأ،الايديولوج!ةالحركات

وفعاليتهمصداقينهوتدعيمالفكرقيبنيانهصرحلتشييدللشرقالمعادية

كلفيويخدمهاعنهايعخركاناتتيالأساسيةالمصالحمعيتلاءمبما

العظمرأيفيأصالتاتذيرسعيد،تطؤره")41(.مراحلمنمرحلة

كمؤشسةبالاستشراقالأكاديميالثقافيالاستشراقعلاقةكشفحين

العلاقة.هذهلطبيعةتحديدهفيوأخطأعاد،توسعيةبورجوازية

توشع"أداةهيالإمبرياليةالاستشراقمؤلتثسةأنيستنتجأنفبدل

اتذيالأسالمقوتشكلوتحركتتحركماذيةوقؤةالشرفنحوأوروتي

رأساالعلاقةهذهبقلبقام،الأكاديميالتقافيألامستشراقعليهقام

منهنبعتطاثذيالمصدزالاستشراقهذامنجعلبحيثغفبعلى

باتوهكذا."إليهإرجاعهامنلابذاثذيوالأسالمقالمؤشسة

الاستشراقوأصبح،العكسلاال!ياسيئيحذدوالتقافىالمعرفى

ال!ياسيللاهتمامالحقيقيالمصدرهو،الطويلتاريخهعبر،التقافي

اللأحقالأميركيالاهتمامومنبعأوروثاتبديهأخذتاتذياللأحق

بالشردتى)42(.

الاجتماعيةماركسموضوعةإلىنقدهيسندالعظمأنالجليئمن

كما،العكسلاالفكر،يحذدالماذيالوجودبأنالقائلةالركنية

الوعيبأنالقائلةسعيدفرضيةأنالعظمويرىسعيد.يفترض

فيتراكملماترجمةجاءقدالعسكريوحتىالاداريالاقتصادي

"ففمهوإتماطياتهفيالاستشراقدشهامعرفةمنالأوروتيالوعي

بمؤشسةالأكاديميالثقافيالاستشراقلعلاقةمقلوبمشالي

شرقآ")43(.متجهةماذيةوقؤةتوسعيةحركةهيبماالاستشراق

التالي:البلاغيالالسوءالعظميطرح*لناو

ولا؟الاستشراقلفكرمنطقيةنتيجةمثلأ"ال!ويسقناة"فكرةهل

بونابرتخروجفكرةيهضملاعقلهبأنللشذمجالأالعظميترك

الإنشاءنصوص!منالعربولورنسوبلفوركرومرواللورد

خاضة،عنايةالفوكويسعيدمنهجنقديوليلاوهو.ألاستشراقي

مهديالماركسيبحثفينجدهاتذيالمركزبالثقدلهيتعرضولا

أهفيةتصؤرفييبالغإذسعيدأ،أنإلىيشير(العظم)أيلكنه.عامل

الوقائعبتصعيد"يقومإئما،عناصرهتأثيراتوفيالقغويالخطاب

الروحمتاعمستوىإلىالشرقمعالغربتفاعلحكمتاتتيالضلبة

بتحويلسعيديتهمهاتذيالاستشراقفعلكماتمامآالفطيف")44(،

تناقضأليكشفالعظميتقذمثتم!للنصوصماذةإلىالمعينراًلواقع

نأبدلتفارقهااثتيواستنباجاتهالتظرتةسعيدمقذماتبينأخر

اقتحاتميتقتلألأالعقلطبيعةمن"أ!يقررفسعيدمعها.تترابط

نفسهالمرجع(لم)ا

.11ص،الابقالمصدر)42(

21ص،اذبقالمصدر)43(

31صر،التهابقالح!صدر(44)

وأن؟لديهمألوفهوبمامعالجتهاتغذإلأعنهغريبةثقافةأقيعناصر

ومنالتصؤرصاحبلغةفيأولأمدفونةأستثناءبلاالتصؤرالتجميع

عندئذعلينا"أنويستنتج"؟ال!ياسثةوأجوائهومؤشساتهثقافتهفيثتم

حكمايختلطتصؤركلإنالقاتلبالواقعللقبول!مستعديننكونأن

تصؤرهينفسهاالحقيقةبأنالعلممع."الحقيقة".غيركثيرةبأشياء

إلأ")45(.ليس

كماسعيد،علىيرتبكانالمقذماتهذهمعالانسجامأنغير

بمابالفحبطقاماتذيللغربمقزعألامتفقمأيكونأن،العظميرى

بأدواتهدخنهب()الضأثهأي"؟العقلطبيعة"منأئهسعيديفترض

فكان؟هوكمايأخذهأنبدلىلصالحهوحؤاحهلديهفةالمألوفيةالم!

اذمسيح.بموقعلمح!دقعس!شمبهش5،بالمسيحيةالإسافى!شت%ن

علىالوسطىالعصورمسيحيوفهمهكما،الإسلامأنوصحيح

،المدركلذاتقائمأأصبحوأتهذاتهفيهوكمامدركأليس،الأقل

تحكمائتىللآليةموافقالإدراكهذا"أتاًيضآالضحيحمنأنإلأ

سعيذ")46حذدهاابأ!ممناتأطمهتبعاأكأهـىلثئافةماث!افيمااستشجات

علىتنطبقوإثماالأوروثي""العقلعلىتقتصرلاالآليةهذه5-أن

الأوروتيالعقليستحقولااخر؟عقلوأكآ")47(،الإسلامي"العقل

المضامينيستنطقالعظمفكأن.القاسيالبقريعهذاكلذلكبعد

مبالغة،)"صياغاتسعيدلعملالنقديةرودنسونعناوينفيالمضمرة

التلاحمعدم،حذيةثنائية،مفرطةبحساسيةمشروطةفعلردود

الذاتتهحئةإلىوميل،يعتمدهاتذيالنسبثةمبدأمعوالتماسك

الاخر!(رر"(.فيوالتشكيكوالطعن

قفصفيركسلصسعيدحشرأنأعتبرقدرودنسونيكنلموإذا

العظمفإنجهنبم،أبوالثلهاتنفتحاتتيالكبائرمنهوالاستشراق

حسابدونيمزماركسفيالطعنيتركالمعاملمهديبعدهؤجمن

مرير.ونقدعسير

ماركسعنالعظمدفاع

قاس!قذحمنسعيديظهرهماتجاهمزدوجةد،لشةيبديالعظمإن

بهيخطزاثذيالعارمالثناءمقابلفيالشرقحولماركسلطروحات

كيفيسألالعظموكأن)94(.ماسينيونهومحترفأمستشرقأسعيد

فيالخبيربوصفهالفرنسيةأئحكومةمستشاروهو،ماسينيونينقلب

الإسلاميالشرقمعومتعاطفمدرفيإلى،الاسلاميةالنرون

أ،ستشراقية1الرموزلائحةعلىماركسئذزجبينما،وروحه

!ال!ودأء؟

215ص،الاصثراق،سعيد(4زد

51ص،العطم)46(

.14،13،16ص،نفسهالمرجع)47(

.1،11،12،13!ص،..مم،رودنسونكصكسيم)48(

17،12ص،.مم،العظم)94(
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العقليهاجمسعيد""أنالعظمصادقيزعم

ماركس!حتىهوميروسمنالأوروبي

الأخنزهذايستعملألم.فمهمنماركسإدانةإلىيسعىسعندإن

المتخقفالشرقعلىإلأتنطبقلاخصوصثةلغوئةمصطلحالت

"(؟الاسيويالانتاجو"نمطالماذية"و"قاعدته"الشرقي)"الاستبداد

التاريخ""دزيوكله-إحباثيتدميريمزدوجدورعنيتحذثألم

الذيوالاستبدادالآسنوئالاقتصاديالثظايمفتدمرالهند،فيلبريطانيا

يعنيألا؟الغربيالتمدينيالحضاريالروحلتحبيقاعدتهفوقيستقيم

تتلاءمآسباحولمارك!قذمهاائتيالاقتصادية"التحلبلاتأنذلك

يستنتجكما"العاديةالاستشراقبةالمشروعاتمعوكأبأتمامأ

معاناةمعالانسانيماركس)التعاطفتغدقهمةوأجمأسعبد؟)05(.

وأدخلالموروثحياتهانسبجالانكليزيالحكممرقأنبعدالهندأ

؟العذابمطهزالبائسةجماهبزها

الجهازقدرةعلىأعلىنموذجأماركسمنسعيداتخذولئن

الانسانثةالتجربةتفردسحقعلىالقاموسيةوتعريفاتهألاستشراقي

العظمفإنمارك!(،بحجمالفردهذاكانإهـانالفردالمفكرعند

عيوبعلىنموذجأالمزعومماركسلاستشراكقسعهدنقدمنيتخذ

يف!رالعظمإن.المعرفيةأدواتهوفسادالذاتيالثقافيسعيدتكؤن

ذاتي،:بعاملبنماركسعلىوتحاملهماسبنيونمعسعبدتعاطف

الضوفيةالمبتافبزيقبةماسبنبونلتأويلات.البالغ"ارتباحهفييتبذى

المستوىعلىالمثاليةنزعاتهمعتنسجمائتيلالإسا!م

"الذأتيةأدواتسعيداعتمادفييتمثل،ومنهجي"؟الايديولوجي

،172،173،186-66ص،الاستشراقفيلماركس!سعيدنقدراجع)05(

.322

26-ابلآدا

ماركسعجزأثهعلىسعبديصؤرهماأنأي")51(.المعرفبةالنسببة

لسطوةإلىسعبدينسبهعجزوهو،الاستشراقيالفضاءاختراقعن

اًل!عيديألمنهجفيئعجزححهآحححا،ثأل!عورولم!هـ!يألجهمااز

الفغةإلىيمتمابكلالواضجحإدوارد"افتتانفييتبذى،ذاته

طورإلىللرجوعلنادعوةويشكلوالئجريد،والخطابواًلعبارة

العكلمات(أأ52(.يةال!حربالفاعلجةالايمان

العظم-يقول-كماالهندفيودورهابريطانناإلى!اركسرارأىلقد

"الأدواتإحدىواعتبرها،والتاريخبةالماذيةجدلبتهخلالمن

كما،يرتهنلمماركسوعبل.الئاريخمسارفيالفاعلةاللأواعتة"

بمفاهيمتأثرهـاثما،الثبوتئةالاستشراقلمبتافبزيقها،العظميقول

دارس!من"وما؟أمامإلىالئاريخيحزبالذي"العقل"مكرعنهبغل

الماركسئةؤيةالهذهمصدزسثالغربأوالشرقفيلمارك!جاد

سعبد")53(.إدواردباستثناءوعلومهالاستشراقإلىالئموذجية

.توقذهمنتاريختئةتقأللامشبوبأسجالبأنقدأيكتبالعظمإن

لوجهاتسعبدرسمهاائتيالضورة"كاريكاتورثةمنينفذأنتغدوهو

"منالذيناميكيةمارك!بجدليةسعيدألحقهمايهولهمارك!"نظر

سعيدأتهامحذالمطؤلالعظمنقدويبلغ.")54(إجحافبعكهماإجحاف

علىيبعثماالمتخدةللولاياتالعربيالعالمتبعبةفييجد"لابأئه

صانعيإلىالثصحتقديمإلىاستشراقهمنيخلصوأثه"،الأسى

يمكنائتيالأسسلتمتبنالأسالنبأفضل"حولالأمهركبةال!ناسة

يكونوذلك(...)الشرقفيالأمنركنةالتوظبفاثإلبهاتستندأن

فيالقطموخطال!")55(!الاستشراقمنلأنفسهمالأمبركببنبتحرير

سلاطةأكثزلبسلكئه.عنهغنىفيكانسلبطسباسيخطابرأي

مثلأ.لوي!)56(برناردالمستشرقكتبهائذيذلكمنحالأئعلى

إسلامئةدينبةتراًثبةأصولثةعلىسعبدبتمحورمقتنعأالعظميبدوهـاذ

"الئقديسعبدكتابيرفدأن،يبدوماعلى،معهالعظميخشىتمحوروهو-

بزخمالأصولىالإسلاميئالتبار(العظميصفه)كما"الهائمال!جالى

كللهشملبحثهمنالثانىالجزءفينقدهوشعفقد-عاديغبر

إلىوالحداثةشم"نبةوالعوالماركسهةالقومنةالخهباتمنالراجعنن

الهوثاتومنطق،المسبسالشعبيوالإسلام،ألاسلاميةالاصالة

الموغلينالعظمنقذيطوذكماعافوها)57(.قدكانواائتيالخصوصبة

.02ص،..مم،العظم)51(

.23ص،السابقالمرجع)52(

نفسه.إلمصدر)53(

51(.)7-الجديدةالحياةمجقةمنصفحة44فيالبحثيقع)54(

27.م.،ص،م)30(العظم

عدد،حط+!علا3ك!كاه3!"!ا!أ3ء5"اهه!فيلويمصبرناردمقابلةنصقئمثسر)56(

عينها.المجقةفيلويسعلىسعيدردئمئركما،14،8291مجتد،11

رضوان،الملكعبدأنور:منكلأتباعأالاسلامويين!9العظمنقذيطاول)57(

محيو،لسعد،القثقسهيل،نويهضوليدأدوني!،،كوثرانيوجيه،السيد

البحثمنالثانيالقسمراجع.خوريالياس،غليونبرهان،صاغيةحازم

.15-33الضفحات،المذكور



وبالغوابالقغة"،"الافتتانعليهمظهرائذينمنلغوثةقوميةأصالةفي

وذلكبالعربثةالأوروبيينالقغويينلطعنواستجابواأهقيتهاتقديرفي

:القغويالمستوىعلىاقالاتبقلبأي؟الفغةهذوهقداسةبإشهار

تفوقأسطورة!(الحق)وأيمو*هي؟"الفغةمعجزة"يفحرونبالعربفإذا

الأوروتيةالنظرتةتزعمالتيالحضارثةاليونانيةالمعجزةأسطورة

وهو،العظمعلىيؤخذماإنة.ثقافيعدممنخلقتأئهاالمركزثة

الغربثقافةفيالاستشراقلمساحاتتضييقههو،حالكلفيقليل

الموضوعاتأضحلالذيهيغلبراءةإلىنضهيومىبحيثالسائدة

الأكاديميالاستشراقاستعادهااتتيللشرقالمعاديةالمفقملة

وطؤرها.

سعيد)58(إدواردوقلبماركسعقل:عاملمهدي

وعنوانهلنقدهعاملمهديخضصهائذيالكتتبفيسعيديحطلم

بهحظياتذيالاطراءمنحطبأقيسعيدإدوارداستشراقفيماركس

نفسه.العظمجلالصادقفيهمبمننقادهجميعكتاباتفيألرجل

معمارك!حطمنأفضلمهديمعسعيدحطيكنلموبذلك

)95(
لااعتناء،الأكثرعاملمهديكانالئقادجميعبينومن.-

وإثما،واستنتاجاتهسعيدرؤيةعلىنيتثه"تلامذة"أحدفوكوبتأثير

لمعرفي.الللإنتاحأداةالفوكويالمنهحصلاحيهةفيأيضأأطعنبا

لاالمستباحماركبرلحقغضبةفتساوره،الثصقيقارب"عامل"إن

التصقيقحموهو.والاستشراقالمستشرقينعدىسعيدغضبةعنتقل

الفلسفيةالزهبةبثيابمسرتلأتمهيدأيودونمباسرةال!صيدئ

بأدواتوتحليلهالقغويالثصقبتفكيكويقوم،الدائرقيوالجدل

وذلك...والجدليالماذيالماركسيوالديالكتيك،المنطقيالقياس

الأرضكادحياللىالثوريالأمميالبيانصاحبغماركسأخلمن

يبزراستشراقيمسلسلفيال!عيدفيالتأويليدرجهالذيماركس،قاطبة

اسيااعلىأوروباهيمنة

أثهفيللشلشمجالأيتركلاومهدي،يقالكما،تجقلالخطمث

الجملةمنذممسكأال!عيديالنصزغيقحمفهو.والتزالللطعانجاء

للماركسية،المناهضةوأحكامهالى*شاسيةالئظريةبخلاصاتهالأولى

ويذرويطحنهابللنسيجها،المكؤنةالمفرداتويحقلترلكيبهافيخقع

التظريةالعمومياتتنكشفبحيث؟الذائريجدلهبأداةمفرداتها

القومي""الفكرأوو/البورجوازيالفكرخصوصياتعنالمكثفة

ماركسنصقسعيدإدوارد4يتأؤاتذي"و"التجريبي""الوضعي

أحكامه.بموجب

قناعة"مهدي"نصقثنايافييجدالثقدويةهذهسببيتحرومن

والعقلللنسرقالتهلثهل.سعيدلدوارداسثراقفيماركى،عاملمهدي)58(

.3،0991ط،بيرالفلادار؟للغرب

ماسينيونبهحظيالذيالإطراءمنبشيءيحطلممارك!"أنمهديبلاحط)95(

المرجع.العظمجلاللصادقمماثلةملاحظةمستعيرأسعيدإ،كتابفي

111ص،ال!ابق

نظرتهفيماركرارتكبهخطأتصويبإلىيهدفلاسعيدأنمفادها

إماتةاستهدفوإثما،والغربالشرقبينوالواجبةالقائمةالعلاقةإلى

تذهبوهكذا.غربيأ""فكرأبوصفهكقيتهفيالماركسيالفكر

فيطغنآإدواردأكثزصنقادعاملمهديكان

المعرفيئ.للانتاجأداة"فوكو"منهجصلاحية

الماركسيالموقفنقد"إن:الحقيقية"بعلمثته"المزعومة"غربيته"

"الماركسية")06(.النظريةهذهنقدإلىالوصولطريقهوالشرقمن

ماهيةمنهاعشرةتحذدعنوانأ،عشرأحدعلىمهدينقديتورع

هو،أثذي"العلم"بحقسعيدارتكبهااثتيالعشرالمخالفات

الماركسي.الاجتماععلئم،بالملموس

أربعة:العناوينهذهوأهتم

الطبقةوفكرالأقة"فكربينيخلطسعيدإنيقولالأؤلالعنوان

علىالاستشراقيالفكرتعقماتتيالتسمياتهذهومثل".ال!ائدة

سعيد،يسميهاكما"،الغرب"ثقافةعلىأو"الغربيةالأوروتية"الثقافة

بوصفهالاستشراقيللفكرالمحذدالطبقيئالتاريخىالطابغتنفيإتما

ليسماكلإلغاءإلىتطمحاتتيال!ائدةالبورجوازيةالطبقةفكر

)و*لي)61(بالمطلقالواحدةالتقافةبمظهرالطهوروإلىإياها،

-حسبوسعيدنقدها(.أنالعظمجلاللصادقسبقموضوعة

المفهومبسيادةالمعنيةالطبقةهذهبعينالفكرإلىيرى-مهدي

كاملاحتلالهاوبجعلنقضهاإمكانئةبنفيوالمعنثة،للتقافةالواحدي

مفعولأ.كانأمرأالثقافيالفضاء

خلالمنماركسإلىيرىإذسعيدأ،أنهو،الثانيوالعنوان

الوحدةلهذهالتاقفقنقحهيؤولفإئه،الغربيةالتقافيةالبنيةواحدية

.ال!ائدةالأوروبيةأوالغربيةالثقافةبنيةمعويستوييستقيمبحيث

واًلمجتمغالمفكريخضعسعيدإدوأردأنفهوالثالثالعنواناً!اه

القوىبينالتناقضأنحينفي؟التناقضينفيالذيالتماثللمنطق

(مهدي)حسبهو،الفكرثةالبنىفيكما،الاجتماع!ةوالطبقات

مهديرأي)فيوسعيد.المجتمعاتفيالذاخليالضراعقانون

و"خارجي"متكافى""غيراخرصراعلصالحالقانونهذاينفيأيضا(

)الاستثناءوالفردي،جهةمنالأ!ة()وعيالجمعيالوعيبين

وخضوعالأؤل"سيادةهيالمحتمةوالتتيجة.ثانيةجهة"من-الشاد(

تمردتاستثنائيفردهوسعيد،منظورمن،وماركس")62(.الثاني

.128ص،بقاقالمرجع،عامل6(0)

79ص،سم6(1)

.001ص،سم)62(
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الهندنسيجفيالبريطانيالاستعمارأحدثهماعاى"الإنسانية"مشاعره

قوالبفيالمسبوكعقلهلكن،!بؤسوتمزقمنالاجتماعي

منطقفيألاستثناءأنيعنيوهذا.القاعدةإلىرذهالقفظيةألاستشراق

))التماثل"قاعدة،القاعدةيؤكد(مهديحسب)ودأئمآسعيد

حميعا،الغربيونالباحثونيفكر"به":القومي"الفكرفيالراحدتة"!ا

التقليدضغوط،أقةضغوطيقاومأنباحثأقيوسعفيوليس!

لبمعيد.يقولكما"،سياقهفيالباحثيعملاثذيالبحثي

الغزبعقلهوالاستشراقكانإذا:التاليفهوالزابعالعنوانوأفا

سعيد(؟ىيركماالمصغرالغربيةالثقافةنموذقيالاستمثى!اقالكون

فرد،منهايفلتلاشباكأيلقي-التغة-الفكر-العقلهذاكانوإذا

لهذهالمنطقيةالتتيجةفإن،التقمديعيهوتيئظبلغمابالف

خطرمنتنجوأنبإمكانهااتتيالوحيدة"المقاربةألأهيالمقذمة

الشرقتأتي،للشرقروحيةمقاربةهيالغربيالفكرمنطقفيالوقوع

سعيدإدوارديجعلماوهذا")63(.العقلدونوحدهالقلبجهةمن

وصفهماعلىتقومللشرقهذامقاربةلكونبالتعظيمماسينيودأيفرد

منيجعلمافانوهكذاروحئة".6أبعاذيفردي"حلسبسعيد

أنهماهوألاستشراقي(الفكردائرة)فياًستثنائيينوماسينيونماركس

جهةمنإليها"ليعودالكن،القلبجهةمنأضتهمافكرعلىيخرجان

")64(.العقل

الإنساني""الئعاطفبينتناقضأمار!ىنصقفييقرأسعيدإن

التاريخية"و"الفهرورة،جهةمنالهندمعاناةتجاهماركسيبديهاتذي

والمشاعرفالتعاطف.ثانيةجهةمن"الغربي"عقلهيقبل!ااثتي

التحليللكن،ألاستشرأقضدالشرقإلىينحازتجعلهالإنسانية

إلىأي،الاستشراقإلىينحازيجعلهالتاريخيةللضرورة"العلمي"

)65(.الشرقضذالغرب

مجالفيالأعظمالاسهاموصاحب"العبقريماسينيونعانىوقد

"فهو"،:اًلتناقضهذامثلمنسعيد،يصفهكماالبهـقتة"،الذراسات

الحئة،الشرقيةالثقافةقوىمعبروحهتوخد"اتذيلسعيد()والكلام

علىتمامأتقليديةبقيتاتجاهاتها،أحدفي،الشرقعنأفكارهلكن

الاستثنائئة".المميزةذيتهاوشذوشخصثتهامنالزغم

إلىشذوذأواختلافكليحيلاتذيللغربالعقليصبحوهكذا

الإنسانيةالمشاعرمستودعللشرقالقلم!و؟المتماثلالواحدجمماعقله

يضيفهاجديدةمثنويةوهي.الحذسوموطنالحيةالزوحثةوالقوى

وأالمعكوسبالاستشراقالعظمجلال!صادقوصفهماإلىسعيد

الذاتبثنائئة"محكومأللاستشراقسعيدنقدجاءفقد)66(.المقلوب

بقلباكتفىبأن،نفسهاقيالاستمفالفكرتربةعلىوقاموالآخر،

701ص،.س.م)63(

011ص،م.س)64(

601.)65(م.س.،ص

العظم،يطلقثاالتهيالخصيةلكثذهاغخباطهعنالتحميرعاملمهدييفوتلا)66(

مقاله.فيوردتكثيرةنقاطفيالعظممعيتقيبأناسعادته"امعلنافيسخعيد*لا

46-ابلآدا

هوأخرلثاو،الذاتهوقالمثىفيهافصارفأكدها"،الثنائيةتلك

الاخر")67(.

آحذقي)أالشكليالمنطقيالقيانسلعبهةسعيدمعمهدييلعبثتم

كاصالتالي:هو5ا،يضمرهسعيدنمقإنمهدقييقول

النهكرموقفهوالنرقمنغربيفكركلموتإن-ا

فيهيتعزفلالأنهالثرقيهيتبلأنيم!-ثلااتذع!الاستشراقي

غربجأ"ماركسفكركان-ولض2

بتهبلأنللعرقيمكنلااسثراقيفكرمارك!فكرفإن،إذن-3

)68(نفسهفيهبتعزفلالأته،به

اًلعظممواقفويشرحيوشمعإئما،كافةالتقاطهذهفي،وعامل

والماركسية.ماركسنحوالثيةبسوءلسعيداتهامهمضيفأالنقدية

فيجاءالذيهوبحثهفيعاولقذمهالذيالأهئمالإسهامولعل

جديدتفسيرعنالبنيويةعجز"فيعنوانتحتالتاسعالفصل

سعيدموقفمهديفيهيتخطىفصلوهو-914(.)144"للمعرفة

سعيد()أيمنهجهصلاحيةالثقدمحكعلىليضعماركسمن

حقيقيةمعرفةإنتاجفيالفوكوويةالمعرفيةأدواتهوفعاليةالبنيوي

.جديدة

جوابوهو"؟العدمي"للمنهجقطعية"لا"هومهديوجوأب

تحتمركزتهيعيدمهديلكن،نضهثنايافيحالىكلعلىمتضمن

ولغتهنتاجهيحكمجمعيعقلهيفوكومنهجيةإن.خاصقعنهوان

عقلانيةكتابةكلكانتولفا.ذاتهفيويلاشيهولغتهالفردعقل

يقول-كمايتنافيانوالعقلالجديدفإن،القديمكتابةتعيدجديدة

"الحدسإلىالجمعيالعقللغةمنالخروجإلأيبقىلاو-عاملى

جديدا.معرفئأفجرأنشتقكيوالخيال!"الشرو

سعيدفيهايتشاركاتتي،الفوكوتةالنظريةالخلاصةو،لذه

فالشرق.العظمجلالصادقد-تهـهـكزنقدموضعكانت،ونيسأ*و

الزائييدفعالحتةالخلأقةالتخيليةالروحيةالقوىأعذهكمركزمرئيآ

الذاتفتنتصب،)الثابتةوماهيتهاالأصليةبذاتهالانتثاءإلىالمتمشرق

لوجئةالإيديومراتهافيمتباهيةذاتهاالاستشراقأرضعلى

فلنانحنأقا،للغربالذيكارتيالمنطقيالوضوح"قيرك.الاستيهامية

يصرخو،الذكرالانفةدراستهفيالعظمصادقلاحظكما"-.الشطع

بحثأنالشذعنليرقىوإثه"اضيزىقسمةمنلها"يامحتخا

إلىسثاقأالعظمكانكثيرةأجراسأصدأءيرذدالثقديعاملمهدي

قرعها.

للاستشراقالأحدئةالزؤيةونقدحفيشسالم

إلىالكثيرالشيءسعيدإدواردداستشراقحفيشنقديضيفلا

مهديبنقديذكربما4أيضأالفوكوثةسعيدبنيوئةينقدفهو.نقادهنقد

.126ص،.م.لس)67(

128ص،..سم).68(



وهما،ونيتشيهفوكولتطولمعيدمنسهافهنفذتاتذيعامل

القائمةالمعرفةلسلطةالمعرفيالجديدإذعانأعلنتاالفتانأسمرجعيتانا

يعتبروإذالقغوثة)96(.القاموسثةوشرطتهاال!ياسيةبمؤئساتها

المستشرقبينالقملةوأنمتوتر"مرتبئميدانالاستشراق"أنحقيش

نأيجوز"كيفسعيديسألفإته،موضوعيةطبيعيةظاهرةوثقافته

عنوفصلهاالغربيةتصؤراتهمعنالتخقيالمستشرقينمنيطلب

كعلماء")07(؟دورهم

فيمبررةغيرللاستشراق("/1!احح-33أ،أ*،أح)سعيد"نقدوتة"إدط

تظهراتتيالابستمولوجيةمقذماتهمعتتسقلالكونهاحقيش،نظر

وهذا.الجمعيوالوعيالمتداولةبالقغةالذاتيالوعيأنشراط

العظم.صادقبنقديذكرناوأحكامهسعيدمقذماتبينالتخالف

وأ"بالاستشراق"المتوترةبعلاقتهسعيدنقدوئةحقيشويف!ر

اًلمستشرقبموقفتذكرنا"كراهيةدرأسته"لموضوع"كراهيتهب

عن"سكوتهبدليل"دراستهموضوعفيسعيدنقدهائذيالئموذجي

"،والإسلامالشرقبحضارةوالمنؤهينالمعجبينالمستشرقين

مصطلحاستبدالعلى"بالشرقالمهتفينبعض"إقداتموبتجاهله

المجالاتدراساتأو"،الشرقية"الذراساتبمصطلح""استشراق

برناردمساءلاتطرخحقيشيعيدثتمثهححول)71(.يد،!4،بمأأسثثتافيةا

":التسجيل"تستحقلكونهاالاستشراقكتابصدوربعدلسعيدلوي!

فيالاسشراقية"9الذراساتازدهرتفلماذاقؤةالمعرفةكانتفإذا

العالمعلىاليطرةمننصيبعلىقطتحصللمأوروبيةدول

الانجليزإسهاميعارضباسهامقامتذلكورغم،العربي

يتعزضلمولماذا؟!الباخينإجماعحسبوينهوقهبل،والترنشن

والهولدييزوالروسلألماناللمستتنرقينلاستثراقاصاحب

.؟)72"وغيرهموالويديين

وحورانيورودنسونالعظماراءفيكما،حفيشرأيفيوسعيد،

لوكمايبدوالشرقنقدويتهوجعلت،نقدهفيبعيدأاندفع،وسلامة

للمعرفةيمكنلاائذيالشيءأي،كانطعند"ذاتهفي"الثيءأثه

لابهتأتيمافكلفعلتهيو"إن،بهوتلثمتلجهأنالاستشراقئة

")73(.والإسقاطوالابتداعالخارجئةالمقاربةقبيلمنإلأيكون

تقريبأذاتهاالمصطلحاتاستخدمقدعاملمهديأنبالذكروجدير

نفسها.الموضوعةخقد

"موقفهوعمومأالاستشراقمنسعيدموقفأنحفيشويلاحظ

الاستشراقيالخطابعلىوطتقهانيتشهعدمئةاحتضنوأته"،عدمي

بمايذكرناوهذا")74(.كذلكأتهاننسى"خذعكفهبالاستشراقفإذا

.137ص،.سم)96(

للثقافةالقوميالمجلسمثورات،انسدادهأفقفيالاستشراقحميش!،سالم)07(
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سعيداستعار)اتتيالثقافثةالبنيوثةبينترابطمنعاملمهديلاحظه

الثيتشوية.والعدميةالمعرفية(أدواتها

الثقدنقدفيملاحظاتثلاث

ائتيللدراساتالمتقزيلاستغرابالمثيرةالملاحظاتأولىلعل

إشارةأيةمناستثناء،دونخلؤها،هيبالنقدسعيداستشراقتناولت

هذامركزئةرغيم،الفكرئةسعيدرؤيةفيفانونفرانتزرافدإلى

أرساهالاصولتأصيلهوسعيداستشراقأنمنوبالرغمالزافد،

كولونياليبينالتنافيجدليةفيوتتمثلالأرضمعذبوكتابهفيفانون

جدلثةفيوالعبدال!يدقطئييمثلانأصيلأهليومواطندخيل

)75(.هيجلجدليةفيأقلوبدرجة،الأرسطئةالتنافي

الئقدرافذالعربنفادهعنغابإثهثانيةملاحظةفيونقول

رافداولاسيما،والمعاصرالحديثأميركي-الأنجلوالأدبي

هذينغيابأسبابأحدولعلول(.304ول)5وأدورنوأليوت..ست

لهذهنفسهالاستشراقصاحبتغييبإلىيعودالثقادنقدعنالزافدين

إلىمختصرةبإشارةواكتفائهالاستشراقكتابعنالمرجعيات

اختصاصضمنيقعلاالأدبيالثشدأنإلىإضافة،لفوكو)76(مديونيته

حعي!.حالىهيكملالتقافيهشواغلهمأحذيشكلولانفاده

لهتعزضاثذيالنقدهامشعلىللهلفةالتالثةالملاحظةوأقا

لإشكاليةسعيدرؤيةأنفهي،وأ،لدافهمنهجهوطالسعيداستشراق

ناقصة،الاستببراقفيتبقىتجاوزهاوسبلوالآخرالذاتبينالعلاقة

الاستشراقانتقاصدائرةفيلانحصارهاالفهملسوءوقابلة،مبتورة

فيحقهعلىيصزائذيالمقهورفعلرذباليةوانكتابهاالأكاديمي

حقيقةيطابقبماالتمثيلهذاممارسةعلىقدرتهوتأكيدنفسهتمثيل

التكوينئةملامحهاسعيدرؤيةتستكملولا.الأصلئةالتقافيةذاته

بوصفه)7891(الاستشراقمعالقارئتعاملإذاإلأالمرجؤةوغايتها

بعنوان9791عامالثانيجزؤهاصدرمتكاملةثالأثئةمنالأؤلىادجزخ

أض!.الإسلامتغطيةبعنوان8191عامالثالثوجزؤهافلسطينمسألة

الثقافةالأخيركتابهفيإلأبمرجعياتهكشفأيقذملمسعيدأنذلكإلى

.(1)299والإمبريالئة

)75(

)76(

راجع؟الزوحظواهرتةكتابهفيوالجدالسيدبينالتنافيجدليةهيجلعرض

لا"إئهفيقولفانون!أقا.ط!!؟،340كاه!كا40،اص!2+عهعنوانتحتالخاصقالفصل

نأولجبزائدالطرفينأحدإن:والأمليالكولونياليبينالمصايحةإلىسيل

."يزول

عملأنالاسشيراقلكتابالعربيةلترجمتهمقذمتهفيديبأبوكماليلاحظ

الكتابحذالكونفوكو،أعمالمعلغويأومصطلحأشاغلأيتماثحلسعيد

نأأيضأويلاحظالانشاءا.يمارسهالذينوالطبوال!لطةللمحرفة"اكتناهأ

اًعمقدرجةإلىلفوكومدينعملهوأنذلمتها،فوكومصطلحاتيسكجدسعيد

عملمنالمحدودةالجزئيةاقتباسائهأوالعاقةإشارتهبهتوحيممابكثبر

3-2ص،الالثراقمقذمة،فوكو

56-ابلآدا



أساسيتكوينيرافدفانونفرانتز

صفهيكحسص5ارضدارة!!فيالنم!-يةسعيدبنيةيفانونررح!لس

كأهـإت"أحضاراعنالأؤلاأصمدافياررنهتجعلتحضهـيريةعموميهةتمثيلتة

الىهـيصايذلآديبالمضلذالنتموذجإنه.أصمقهورةابواذشعهالأوروبيةا

(لأسذساجنحدأسالاثنهينو-ت؟كيبلنعالإمبراطوريةكاتب،العنصري

إلىينتسب5نفانجومعيتحماهىوسعيهد.حاسمحلىإلىيصل1\ن

!ط،لحن!حيلككص!،أحدافعةاالنشطةالعنضاليةالنقافيةسلاأخه

كأأ!يبةااتالملإراداهامللأهأخافيةا،بيةرهأ!لأهغبالحضارأت

علييبتنهضاتتيالإيجابيةللقيمأحمعليةا،الغاصبةإتال!!هـاطوريا

الإسلامية(ا-العرتقيالثقادةزهاأبمن)5الآسيويةأ5يقيةالإؤإتأخقكلافاا

.المغالاةمنبشيءمحنهوفايجيءأ!لأبذكانإعلاء

بمعنى)م!هـفية(،إييستيموأ!جتةثورةقاتدبأنهفانونسعيديصف

خارجمنيستحدثهاأويستلهمهابلغةتةللحرعهونطيصوغأنه

فطدآرزقياألارزتينهية-اليونانتةأسثقافةاقاموسقحذهاتذقيالم!هـفيالإطار

الأهحلي.المثقفعي5ىطال!فلىالئلبئماتاإلىبمزداتهأممولوشياليا

ةرصولينقاجيأا!بيولهاحقلمنمفاهيم-يسخعبهـمفهـدانتتفنهانا

أ!نبلياذكوإماتةإحياء.-إماتةجدليةعلىينهفرقيتسهـيرمسهـوع

يقيالإفانذجمضههـإباء3تيخم!خكيعيأ&هـ-نياصنو"أس!ص!اححم!صا5

ىطهمحهيجبماأطأةو-الجمعيالتقمليديالتقافيبالروحالأهلي

فيالذاتيهةأوالزهـدتةمبدأهوفانونيقولكماالأهليالوعيصفحة

يئقيالإتالخطالثيمتهوأطكماالحرية"،اء"بملىوالتعبيىالتذكير

"ولاأفرادكمجموعةالمجتمعيتحذداخطابا*لذاوفي.-اللآتيني

لاذفيهـادثروةمنالمتوسطيةوالقيم-اللآتينيةالإغريقيةأصقافةاتبقي

اتتيالعنففلسذمةفيفانونيقولكما"،الشخصيالتفكيرثروةسوف

.الأرضمعذبوكأ،بهمنالأؤلالفصلفييعرضها

أمخردجممااتعلياثتيالمفاهيتم-المفهـداتالأهليالمثئتفويواجه

كلماتوهيصديهس/"،أخت،"أخ:مضادةبمفرداتالشخصيئ"

أخيأن"معتبرةأتخانوناعنجةخىاأليهةنياالكوذوازيةأجورجواأعاخت!ط

التقذمفيخطتيمنجزءهووصديقي،نقوديحافظةهو

الضعود".؟

إلىالملحددرب"هو،فانونيقول"،بنفسك"اعتنشعارإن

هناكيكونأقإقابأتهالإيمانيستلزمالحرتةومشرهع"؟الخلاصط

الوعيوهذاالجميطغ".المستعمرقؤاتتنخرأنو!!اللجميع"خلاص!

وحسب،المستعمرضذالثوريالعنفمسارفييتحضللاالجمعي

مفهومفيسواءالإفريقيأ!بلياالموروثمنأصلآيتحذرإنما5

فيالخلافاتتسويةالتقاليدتفرضحيث،التجمعاتأوالجماعة

هوفردكللأطنفكهةبنيرةالذاتيئنقذهاأنجماعةاتتلووحيث،العلن

الفقماءاتهذهفي".نفسهالشيءنريدجميعأو"لأتنااسترخاءحالةفي

الاستخفاءوذهنيةالمريبوالقحمتالعقليةالتحقظاتتسقطالجمعتة

.اء3،اع3أحخ،52س!ا"كه،16ء6

66-ابلآدا

بناءسأخقليدقياالإض!يشيالثقاشيأحبناءاأنيحهلأ،اتدقيوفانون

الإيحاببهةاأضينهةان!يكشف،ا،أ!اا"11،شا413!،!ارعا!ا!عح!اميلسح!رقيف!رقيئ

دححفيالآسف!ريذااتقاأسمخل!الأخمبا!اا!شاخالآراديهات!التي

آ!أ،اححوإنفأضهاتيقواحليبيد!،حتىاتخا.احخو؟ائفهـديةالعدوانيهة

يتيظبهـ5-الإقهـصتياحياةصيعاتلي"أثحماعي2!آنشيءكلق!!5

يحلمآصذقياال!هـجليتقدمعندساأحجنسيادلدايخعالجماعيبطغالقاأ

أحلماباعلناليعنرفتخضه!،أ!هـف5اهـ!أءجنسيةإتنجعالأقا

ه!تا-ترخدىةفيأبمردوسأيئ(مايعماآومناممبةا!سةغردفعي!هـض-5

كبارأحدكشفاتذبكرهـبييهنلالآهقفانهيتبتهحكذاو.العائلةآو

كسدكفيعيئالأ،5يلعبهالخطبهـاتذقيرأسذايد()فط!هعلمات!هم

تعلهسأخاريحاقبلسابمجتمعالأتيسحتىسا"أننثاوتكةالشخصية

ثالأثهريقيهةاأحلثتهافةنيكوشهكذاأطروعي"اعلىكيهـيطأ،مقية

ابتداعقبلمارستهاتذقيالذاتيالتضد.فارقةإنسانويةحضارتةعلامات

ولادةمنهط!ونقبلاللآشعيآهقيةشاكنشافط،للمصطلحأالفهـب

الجمعي.المتحدمههـشسمةآهالجماعيوحوال!ويد، !ر

سيا"سيمعيارهونفانهإليهيحتكماتذقيأحمعياراأنالواضحمن

لل!هـوحالرافدةالأهليةأ!نا!هـالثشافيةأديضخمينبحثطفهوشظائفي

ه!يالتضافاتعبىيصدرهااتتيالأحكاما5.الأستقالألياالكذماحي

إنييحت!صماتذيالمعياراآطبمعنى\،حالحافىياؤ4،ولء+حعقيمةآحكام

مطابئهمدفو،اقعبالهعيأصاآوبالحقيقةأحمعىهـفةاصلة،لوليمس

عةعاأهمفمهومأو،كلمةفكل.رهتصؤلموضىءعالذأتيا/لتصحؤر

بهاالمتصلة()الغربيةأنيهةالعدوالتزعةأشديةأسلفمضاذةثةمورو

صحيح.العكسروحيهـخلقيوهيإنسانيةبقيمةتتصف

ريةالأسطيماإتوالكاتناالأشباح5احالأرهربحضويقيالإصإيمانإن

)آبيقورالفالأسفةجهة5منينتقدلاوجودهشذثاصيلفيالمخيفة

همنأدبشرتةألشخصيةيرتحطحااولواأشذينأمثلأ(ماركسووسارت

الخوف،كذاتثمينيتمإتماو؟راعبةخرافيةلآلهةوالأرتهانالاستلاب

تشكلوالأشباحالآروأحإن.-اجتماع!ةسياسيةوظائفيةوجهةمن

علىالخروجمنويمنعهبلإفريقييحيطسياجآ-فانونيرف-كما

بهوتةويزؤدهالجمعيالجسدكقيةفيويدغمهالعامالثقافيالشوح

الإفريقيأنولاسيما،الكولونياليضذالقهحراعفيوازنةجماعيهة

السيذخشيتهم!كأكثرللطبيعةالخارقةالقوفيخشىالقبلي

احالآرومنالإفريقيرعح!يكونأنذلكبعديهتمولا.الكولونيالي

ويستقويمماالقبليبالروحالفرديتجمهرأنهوالأهتمبل،للوعيسالبأ

ينتهيبحيث(الغيبيةالقوفهنإخافة)الأقلالكولونياليالسيدعلى

السيد.بدمصهـيتهشيعقدخوقهيغسلأنإلى،القبليالفرد!أي

المجتمعاتحضاريةعنالذفاعفيفانونمهقةسعيديتابعوأذ

خصوصيةثقافيةهويةالشرقيالجمعيالروحمك/يتخذفإنهالشرقية

ممثزة.

وأجماعثة"مجتمعاتكدي،سعحدأسيقمو،قيهةالحث!اذمجتمعاتإن



لمكما،الققةأجلمنالكثرةمجتمعاتأبدآت!شلموهي،حتحاركية

كانتهـإشما،؟حسب3!3ححاثه،71ا،!أ-رأسماليةقبامجتمعات-

هذهسعي!ويصف."اثه،ا"ثهـحا،+ثه،!4أيضآرأسماليةضذثصجتمعات

علىكذلككانتوقد،ديمقراطية"مجتمعاتبأنهاالمجتمعات

كونهاإتماوالفرديةالحرياتليسديمقراطيحهاومقيالسام"؟ادذو

فانونكلماتمستعجدآسعيديقولكما"أخويةتعاون!ةثثجتمعات

المجتمعاتعنالمنهجي"الذفاعهيالآخر،هو،مهقتهأنومؤكدآ

بأنالقناعةفانونسعيدويشاركالرأسمالية")77(.دفرتهااتتي

المثقفمهقةوأنقبلها،مامجتمعاتثقافةدفنتقدالإمبريالية

،يخوضوهوواستنقاذها.القيمهذهنبث!إعادةبالتاليهيأخحرريأ

لغوية.بأدواتالأصليةالذاتاستعادةحرب،فانونطريقةعلى

سكانأبناءكدحلثمارامتلاكاليستالإمبرياليةبأ!سعيدويذكر

ومحوللدماغغسلهيوإنما،وحسبالأصليينالمستعمرات

وإتما،3عاحاده-المد،المدحاولحمثاقفةبعمليةتقوملافالإمبريالية.للذاكرة

بأيديولوجيهةوملئهالم،كأ!ال،اولاالم،11517)حة6االمقهورينثقافةبنزعتتوم

بنصقمسبوقوالامبريالبةالتقافةفي!!داتذيالتصلوهذأ.مفدعة

")178.والإمبريالية"العنصكريةبعنوان!تهالةفيبهـدلفانونمماثل

تكافليةإنسانوئةقيمعلىوفانونسعيديتكى

مضادةشرقيةمجتمعاتفيحئةكانت

إلىالمجابهةخطيوشعانوبذلك.للرأسمالية

الشامل.الحضابىيالحقل

أج!منلا،اعالض!ض!بشمعنيئورحعيدوفانونم!كألأإت

المقكلهوراستردادأجلمنهـأتما،وحسبعملهلثمارالعاملاحمشرداد

والإمبريالثةالثقافةفيسعيدويب!ي.كذلككليتهافيالمستقبيماأطذته

جدليةقراءةإعادةعلىأصزأثذي"،فانونوإبدأعية"برؤيويةإعجابه

،فانونلاحظفتهد.الإمبرياليالوضعضوءفيالهيغلثةوالعبداعتميد

ال!تدعنجذرتأيختلفالإمبرياليال!يدأنكيفسعيد،يقولحصما

بين(تفاعل)أوتبادلهناكهيغلإلىفبالثسبة.هيغليصفهصذي

)97("العبدوعيمنيسخرفإتهالإمبربليالستدأفاوالعبد؟أصمميدا

وغيرواعيةغيركاتناتإلىالأهالييحيلالمستوطن"أنآقما

سعيد،يخوضهاثذيالمضادالتقافيالهجومسياقوفيممسانية")ء8(.

1/\(؟ل!؟؟"؟ئم

3.ا!ح!8ع!،+!،أ!78(

لىا!عم).ل!5كالم

ار،3د*"فى5

92؟-0173(97ؤ

حر،،0773(8.لم

س!463!لى،اءحلاه*!،حهولحاهلأهاالىالأ06+

311+لى3،،2ائهالى،لأ،9لأك4،،5؟يا(الاحاك11ح9دلأ/9ا؟،ا"ل!ح؟؟ا+اكاء*ه+4

"ع3،6أول4.،اـ،أم+لألأكا54،لى3أأ+هم؟(حمع5لأالاح)؟3+لأ!ه!اةلأاحح1

333،ل!35لأع3عملألأ.

5عكالا.حول1(رها3؟!+4)+"ع3أ!اأفيلألأ"س؟4+ء".،!ح،9\333!.ا

"ه

إنسانوتةقيمعلىتأ،ثئأيتكىال!ليبالوعيلاستعادة،فانونبعد

للرأسمالية.مضادةشرقيةمجتمعاتفيمعيشةحيةكانتتكافلية

خطويوشعانالاثنانيعققالجمعيالشرقيالزوحهذاوبإحياء

يبتثىلابحيثوالمستعمرأسمستعمرا،والغربالشرقبينالمجابهة

)وهوالوطنيالاسمتقلالعلىالضراعإطارفيرآمحصهالخطذلك

ليغدويخعذاهوإتمالصراعها(الوطنيةرجوازياتالبورسمتهاتذيالحذ

نبضهيستعيدجمعيئشرقيإنسمانويروحبينشموليآحضاريآصرأعآ

ثقافيةب!حكؤناتمسكونعنصريغربيثقافيوروح،الكفاحيئ

أصمشاريعها،وبالفعلبالقؤة،ومسؤغةتلامبرياليةسابقةعنصرية

التوسعية.

قياداتيحيلأنلابذالت!هـريالضىهـاععنالثقافيالبعدتغييبإن

الأسمم!،يمستعحرمعمتعاونين/إلىألاستقلاليةالوطنيةالحركات

آ!!!كاتفيومققدين،التكاماتعنمفاهيمهمتحقيقفيومشاركين

ا!طبقيةااتبيةأذتؤكدتدخر،ولاتبذرتوخد،ولاتجرئأدواتوإلى

نأكما.اذكولونياليةالبنيةتجذدوباختصار،الأجتماعيةالعدالةلا

لذاتهاالذاتكتابةإعادةيتضضنالححواجهةفيالتقافيالبعدإدرابخ

يذكأهـناكماقصص"و"الأممبها؟الخاضةقضتهاتأليفأي،التاريخية

تصبتوطنهعنالمقهوريكتبهاالتيالتاريخيةالقضةودائمآ؟سعيد

لسعيدنظرفيفانونيغدو،لنامن-أصكولونياليةامنالخحررتاريني

تبدأ*لارةزر6+شا،،ا"حالىحأءهاه3ألم،1)،3!خاا!5لوجيةأييستموثورةصانع

.الممارساتوتنهيهاالكلماث

!!!

إحدىفيألقا،هـاأوتوبيوغرافيةشبه!محاضرةفيسعيديستعيد

اتتيالجزاث.يةاًلمديخةصورة1991عامإفريقياجنوبجامعات

متخالفمينعالمينإلىبلقطاعيمتإلىالفم!نسيالكولونياليئشطرها

والطلمةالطلأ!معافيأوديسيوسزارهماتذينالموتىحياةاختلاف

روبيةالأهالحضارتةالعاصمةمنجاؤوااتذينال!ماءسفراءحياةعر

عنهميمنيمالحرانسم!تحاجزجدأرخلفالجزائرفيليقيموا

تشهدء!ا،الجزائر"فيسعيد:يقول.دونيةبشريةكتلمعالتلامس

أصجزائرييناإلىنيروالفرنسبونكان،بليغبأسلوبنفانوأعمال

نجةدهومرتبةكولونياليأححكمإلأيصلجعلادونياعرقاصفهعم!

صعلىيسنقيمالتقدىسعيدضىفيالاستشراقأ!هيوا(ئحقيقة.

أهليئقطاعإلىانثمساقهافانونوصفاثتيأحجزائريةاالمدينةقاعدة

كولانيافيوقطافوكو،صكأفهاكماال!جينةالاحتجازحالةيعيثر

علىالمرفهتيالأوروالمركزسلطانأهـخداذيمتلومغايررمجاو

اتتيتا،أورووغيرأوروتا،غرب-ف!قثنائيةأنأي.الأطراًف

ئةالهوجةالي:ده،ائزيةأسج!االما-ينةصورةإلأهيماسعيد،ينقد،لا

"3!ء1494،،ا!ح/إ()،وللى؟(هاعألأله4+ح!عح6ا4،لأ.!لا.3401*)(321ل(18)

أيدي!كاينأررقياالادإتعدد!يمخرجمةوالماقالة

76-ابلآدا



الكوكباحجملتأخذمكترةوالمصبهـ،والكينونة

أحد"إزالةيستدعيتةالصمسهـوعأنأعلنقدفانونوكان

حيد5كسبيلإ()ودأتثألآرض!أعماقفيودفنه()الكولونياليالقطاعينا

وائشةالالشواهدسعيدتعوزولا(.الكوكبلهذاالوحدةإعادةالى

اتتيالأميركية-روبيةالأوالأكاديميةوالأبحاثال!ياسيةوالنصوصا!

التنائية.هذهتؤكد

إلأسعيدينقدهااتتيشرق/غربثنائتةما

المزدوجةالجزائرئةالمدينةعنمكترةصورة

.فانونوصفهاائتيالهوئة

لشعوبيجبو"لكيبأتهالاسنشراقنقدمنالهدفيحذدوسعيد

بالتاليعليناأن5يغزبنا"،الغربهذاأنالتالثبالعالميسمىكانما

.نغتربلاكيالذاتبنةعصأوالشرقشرقنةفينسهملاأن

بأفكاريسلمكانالمستعقر"إر،يقولغسعيد،طريقةعلى،وفانون

")82(.عقلهثنايافييقفيقظأحارسأفكأنالمستعمر،

فيالراقدالخبيثالاقتصادي-التياسيالجذزيكشفوسعيد

رسالةعنتشحذثاتتيالتبيلة"الألنهاط"سلالةتسكنهانصوصكثافة

وبعد)التنصيري(،الروحيالتبشيررسالةعنوقبلهاالحضارتةأوروتا

يؤكدوفانون.الذيمقراطيةوالحرياتالإنسانحقوقعنالاثنتين

الميكانزيمذلكالقهمابر"،"الخنجربكانعليهورذه،ذاتهالجذز

سيدين:من،واحدةوبضربةالعبد،يحزراتذيالذثعالالعنفيئ

"حينفانونيقول.داخلهفيالمغروسوالسيدالخارجيالأوروئي

فييتلقسهأوخنجرهيشهرالغربيةالتقافةعنخطابأالمستعقريسمع

الأبيضقيمتفؤقكفلاتذيالعنفأنذلك.وجودهمنليتأكدمكانه

")83(.القيمهذهعنأمامهأحديتحذثحينيسخرالمستعقريجعل

كنيسةأتهايعلنفانونفإنالزوحيالتبشيرورسالةالكنيسةعنأفا

حوارالاستثىهـاقو."الأبيضأ"الرجلطريقإلىالإفريقيوتدعوالبيض

القارةعنحذثناأنلفانونسبققدسعيد،5يقول،الذاتمعنرجسي

نفسهاعنالحديثتمللاصفراء"دسمةقارة"النرجسية"ثهالأورو

تاريخ"المستع!هـيكتبأنلنهاأكدقدكانكما")84(؟لحظةكلفي

".ينهباتتيالبلادتاريخلابلاده

التقافيالغرل!أنتجهالذيالاستشراقيالإنثاءأنسعيدويكشف

ولهذا؟ليمسخهإلأيصفهولا،لينفيهإلأنضهإلىالاخريستحضرلا

.15ص،2،6691ط،الطليعةدار،الأرضمعذبو،نونفافرانتز82()

.84ص،.م.م،نونفا)83(

23ص،المذكورفانونلكتابسارترمقدمة)84(

86-ابلآدا

أصتمياسيةأبالمؤنسةالقكملةوثيقفالاستشراق:سياسيةوظيفةالمسخ

يستغونسيا-قبلىمنئ!تغانقللحثصالكاريكاتورية"والضورة

محا!بد!حسصاحلحخعلثححنصمتب-ألاخخ!صإ!ا-!ئدقيالععصطحممأا(1؟

ماحتتواصلموضوعةو،كي")15/بمكذلكالعلمالنائة!المستشرق

استعماريةبورجواديةساط"أهعنالأرضمعذبوكتابفيقانونقاله

غأالجامعيينرجالهابواسطةونقسها،معحوارهافياستطاعت

مو!،خاذدةتبقىالما،لياتأنالمستغمرفكرأعماقفيلىهـسر

8(.طبعا")آالغربيةالمثاليةإذماحسياممتنيعت

ال!ياسيةالمؤسسةمعالأكاديميالمستشرقتواطؤيكتشفوسعيد

الثقافية"صفوتكم:الأكاديميهةلأوروتايقولغوفانون.الإمبريالية

المثقفوحده")79/(.عصابةإتها:الحقةطبيعتهاعنتكشفالعالمية

يعيثنأنإلىتدعواتتيالمس!دةالعمومتاتمنطقيقبلالمستتبع

جديد")88(.عالم"فيسلامفيوالمستعقرالمستعمر

أنشأهبتحالفالقائلةالملكعبدأنورموضوعةيستعيدوسعيد

والتمركزيةالإنسانيةالتمركزية:مركزيتينبينالغربيالفكر

كأهـبيأئ"ي!مذالمركزيتينهاتينتمفصلأنإلىويخلص؟الأوروبية

بأنهبالإيمانالوسطىالطبقةإلىينتميغربيمستثلكأئأوأبيض

نأبلوحسبالأبيجرغيرالعالمشؤونيديرأنلالهطبيعيامتياز

:فانونكتبذاتهالمعنىهذاوفيأيفأ")98(.يمتلكه

ماأننلاحظالمباشرواقعهفيالاستعمارئالتظاتمندرك"حين

معيننوعإلىانتسابهعدمأوالمرءانتسال!أؤلأهوإنماالعالتميقسم

فيهوالاقتصاديالتحتيالبنيانإن.معينعرقإلىالبشر،من

لأنهغنيال!هـء:نتيجةهناال!بب.أيضآفوقيبنيانالمستعمرات

"علىقائلأ:نقحهفانونوينهيغنهي")091.لأتهوأبيض،أبيض

مشكلةتعالجحينقليلأحذتهامنتخقفأنالماركسيةالثحليلات

أؤلاليسالمستعمراتفيالحاكمةالطبقةيميزفما"؟المستعمرات

وإتما،البنكفيالرصيدولاالأملاكولا"المصانعشيءكلوقبل

آخر،مكانمنشيء،كلوقبلأؤلآجاء،ائذيالتوعالحاك!ا،نوع

"أ6!(.الاخريننوع،إتهالآمحمماحتيهنأال!كالأيشبهلااتذيالتوع

فيالآصليالمواطنأناعتبراتذيفانونعلىيثنيوسعيد

وإعكإنسانوجودهأنفيالهيغليالعبدعنيختلفالمستعمرات

ال!يد.وعيعلىمطروحةمسألةليسايمخلكقدالذيالوعيونوعية

الجثدبذلغتجنبواالأميركيينالماركسيينالمنظرين"أنيلاحظوهو

الفوقيةالبنىمنالنابعةالمستوياتبينالقائمةالهوةلردمالفهروري

131.ص،ممالايشراق،سعيد،)85(

51ص،مم،فانون)86(

المذكورفاشولىلكخابسارترمقذمة)87(

94ص،م.م،فالون)88(

131.ص،ممالايشراق،سعيد،)98(

.45صر،.مم،فانون).9(

نفسه.المرحع)19(



")29(.التاريخيالنقحيالبحثتراثفيالتحتيةأصمستوياتكأا

!!!

فيالمثيرةالعنصرثةالتنويعاتأكثرتشكلاثتيالأدبيةالنصوصإن

آسيا"أغوالعنيتحذثاتذيفاليرينصقمثلسعيداستبسراق

هـفصمعها")39(؟نتعاملكيفواًلرومانالإغريقأرانااثتياذمرعبة

ماذة"مجردأتهمالمراكشيينوصففيكتباتذيأورولجؤرج

المرجانحشراتأوالتحلمابقدرأفراد،متمايزةلاسمراء

فانونتمثيليناظرهاوأمثالهاالأدبتةالتصوص!هذه..اثهـأد")49(.

"،متمايزةغيركتلةإلأالمستعمرةالبلادأة!ليرؤن"لاأ،ستعماريين

وصففيالمستعملة"بالقغةالأصليينال!كانعنويتحذثون

السدنانوعن،الجماهيرتنفلمثلتعابيرفيستعملون:أحيواناتا

معنىكلمنهافراتتيالوجوهعن،الأرضعلىيدثودناتذين

رأسلااتذيوالقطيعشيئأ،تثبهلااتتيالمترهلةوالأجسابم،ءلمحساني

تشبهاتتيوالحياة4البنمستحتالمستلقيوالكسل،ذنبولاأ!

الجموععندوغول!تكقم"لقدفانونويضيفائتباتات".حياة

الضفراءالسفراء،ال!وداء،الكتلعنموريانمسيووتكقمإمصذراء،

المستعمرثقافةانتقاصسببوعن")59(.بالاندفاعأمواجهاتهتماتتي

يستمذواحد:إ)أ!كيبصوتوسعيدفانونيجيباليستعمراتالإنسان

سقه".مثروعيةالثابتةالأصليالمواطنحيوانيةمنالكولونيالي

التقافةانحطاطموضوعةعلىجديدةتنويعاتيقذموسعيد

الغربيفالاعلام.العنصريةال!ياسيةالإيديولوجيامنزلةإلى31لإمبريالية

فيالخليجعرلتتقذمالشعبيةوالثقافةالاجتماعيةالعلومكأتمثيلات

هذاأمتلاكهمتسوغأخلاقيةمؤقلاتإلى"يفتقدونبشرصسورة

ثقافةأنلاحظقدفانونوكان")69(.الهائلالنفطيا،حتياطي

تفي"إئهم:المستعمراتسكانعندقيمبوجودت!رفلاالمستعمر

مخزبوعنصرعمياءشيهطانيةقوفحومستو،ألشربذلكهبم؟؟عشم"

")79(.الأخلاقأوبالجمالصلةلهثساأعل

كلثةفيالعربثةالفغةبرنامجىعندراسةالعربيئتمثيلاتواخر

ماعلاقةذاتالعربيةاللغةفيلفظتينمنلفظةكلى"أنتظهرلومبياكه

وأن،قتلةأساسأالعربوأن،كتابهفيسعيديذكركما"بالعنف

عنوالكلام)89(.العربيةالموروثاتفيمحمولانوالخديعةالعنف

يضربائذيالعنففيالمسهبفانونبحثإلىيردناالعنيفال!هـبي

إلىالفرنسيئالمستعمرنسبهاتذيالعنفوهو،الجزائرياذمجتمع

سعيد،219،

لمرجعا(39)

المرجع(6؟)

لى،سفا//6د)

سعيد،(69)

،لونفا(79)

سعيد،(19/)

.84ص،.م.م،اقلاستشرا

652ص،نفسه

.752ص،نعسه

84-74صر،.م.م

287ص،م.م

.25ص،.م.م

287.ص،مم،الاسثراق

بكشافةالعددةكضيثحاومالمستعمر"أنفانونويلافي.ثات""المورو

"الاستعراضإبداءمصابأتهتظهرسلوكيتهوأن(...)ةالقؤ

فيالموضوعةهذهيغذيماسعيدعندونجدالقؤة()أستعرأض

قناصلهمإحالةعلىالبريطانيةالمستعمراتشؤونوزراءحرص

صورةتبقىكيمبكرةسنفيالتقاعدعلىالمستعمراتفيوممثليهم

الأهالي.عي5فيوحدهاوالقويالفتيالإنجليزي

"،استشراقهعمليةفيفعليآ"يساهمالشردتىأنسعيديلاحظوحين

مستوفعلىالاستعماريتبع"أئذقيللمثقففانوننقدنتذكر

والمستعمرالمستعمريعيشأنيريدونوالذين..المجردةالعموميات

الاستشراقعجزسعيديكشفوحينجديد")99(.عالمفيسلامفي

كتجربةرؤيتهافيوإخفاقه،الإنسانيةبالتجربةهوتنهتوحيد"عن

العالميةمبدأمعالغربيالفكربنيةتناقفقيفضححينأو"،إنسانية

تنرضاتتيالتعسفيةالمعرفيةالضورةمعالقيبراليةوتناقض،الإنسانية

وجدانفيالعنفيالذفاعيئالميكانيزتمذلكيغذيفإنما،الشرقيعلى

خطابأيسمعحينستع!ىكأ"إن،فانونبقولشبيهوهذأالمقهور؟

.")001(..خنجرهيشهرالغربيةالتقافةعن

يقوملاالمزعومالأعلىالأوروئيالإنسانأنلناسعيديوكدهـاذ

يبررلكيثقافيأ"ينتجه"أوالتقيضهذايخلقوأنهبنقيضهإلأ

لسارترواستشقهافانونأرسا،لاعةموضهعلىيبنيفإتما،سيادته

لم"الأوروتي:الأرنرمعذبولكتابالرائعةمقذمتهفيوسخلها

الاستجابةوكانت."ومسوخعبيدبخلقإلأإنسانأنقسهيجعلأنيستطع

التاليةهيوفانوناليساري"الأوروثي"الوجوديللفيلسوفالمشتركة

")101(.حسابكمعلىبشرأولسنصبححسابنا،علىبشرأكنتم"لقد

1أوالإمبريالئة"التقافةفيفانونلأثريشهدسعيد

عنالقثاتميميطالاستشراقفيفانونأثركتمائذيسعيدإن

باسمفانوناسميقرنإته.والامبرياليةالئقاصةفيالمكثفحضوره

بلوفرويد)201(؟ماركسعلىويعليهموضعمنأكثرفيفوكو

فيالمتفخرةالئضال!ةوديناميكيتهال!ياسيةفانونلفاعليةوينحاز

ال!ياسة.منوعمليأنظرثأالمستقيلفوكوعدميةضذاًلمباشرالفعل

ضوءفيوالمستعقرالمستعمربينالعلاقةقراءةيستعيدسعيدإن

العبدجماةتفرخلاحيث،الهيغليةوالعبدال!يدلجدليةفانونقراءة

أحدثقدفانونأنيعتبروسعيدالمستعمر"."جثةمنإلأالحرة

بأثهالاستعماريالانشاءتحديدعلىتنهضابيستمولوج!ة""ثورة

لم9ص،م.م،نونفا(99)

001ص،نمسهالمرجع)001(

32.ص،نفسهالمرجع)101(

تأئرهعلىالذالةالإيجابيةالإنشاءاتراجع،..مم،والإمبريالثةالثقافةسعيد،)201(

12،91،27،93،162،925،271،274،الضفحاتفيبفانون

،276.2،/8

96-ابلآوا



ويدكر.وفانونفوكوبينأصمشتركةاالمفاهيماًحدوهولذقؤة"،"تمثيل

يعي!ثمهااتتيالاحتجازحالةتتشابهإدبفوكومقرونافانوناسمسعيد

معالمستعمرجنوديحاصرهقطاعداخلمدينتهمآرضعلىالأهالي

أرضهمعلىوالمجانينأسمنفيوناالشذاذيعيشهااتتيال!جنيةالحالة

أقصىتمثلانالتتانالمؤسنتانوهما؟العقليوالححصخال!جنفي

الحضارقيالمجتمحفيفوكواستثشفهاتذقيوالتهميمث!القمعدرجات

المعاصهـ.الغربي

،وأليوت،فانونأثرأغفلواالعربنقادهجميع

لمسعيد"و"؟الاستشراقعنكتابهفيوأدورنو

."لئةلامبريلواالتقافة"كتابهفيلأإمرجعئاتهيكشف

يفيعسعيدأأن!لأأ+كاولثهول!اء3برينانتي!ايلاحظال!ياوهذاوفي

بعد،يتكقمإنه.(.).المسرجوسط"فيعيهـالأوروبيينالمثقفين

)301(.التالثأالعالمنتاجمنحرفيهآبوصفهاأوروتاعن،فانون

نأفلنذكرالمطابقاتلهذهالثهايةنقطةوضبعمنلابذحسانواذا

مغمعهايتعاملاتتيالمعرفةحقولتنوعفييتماثلالاستشراقكتاب

مزيجا-نفسهسعيديلاحظ-كمالكونه،لفانونالأرصنمعذبوكتاب

والتاريخانيةالنفسوعلموالفلسفةالمقالةبينيجمعمتنؤعأ

يتحؤللم"مابأتهفانونتنئؤتتبذهـفيالأصهـةوهذه.والرؤيوتة

التحررلنايحمللن-المستقبلفإناجتماعيوعيإلىالقوميالوعيئ

اًتتيالذولفيالاستمراًريةهذهوتتجفى".الإمبرياليةاستمراروإتما

التراتبيةالطبقيةللبنىالقوميينبتجديدالقومياترأيةتحتاسمتقفت

والمذهبيةالقبليةالقهحراعاتوإطلاققطرتةملاجىفيوالتحقمن

الوعيبإلضاجمطالبأفانونصوتإلىصوتهيضثموسعيد.التجزيئثة

الوعيمدرسةفيمزعومةنقيةإثن!ةهوتاتإلىالمستندالقومي

الاجشماعي.

وأليوتسعيلى

العربسعيدنقادعنخفياتذيوريتشاردزويارندأليوتأثرإن

القؤةموقعفيمثقفونكتابهفينؤهاتذيكاأ)ش!57بوفيهعلىيخفلم

كيومصطلحهالمعاصرالأدبيالثقدلمنهجيةسعيداستخدامبفعالية

الثقافةفيسعيدويؤكدوأعقد)401(.أشملمعرفيةحقولأيضيء

+اكاه!!،اـص!ع.+كح!أدا!!\عمها،+.كالا3؟ح4!!"ولكا!المةصالم)5؟راهلح؟،41،،!لةمقاراجع(01)3

.ل!.أ!43ؤول؟ه،،أ،أ+ه4،ع".؟عا!حلى*54لااكالا"ا؟ء؟عفى،2991"98

267ص،م.م،والامبرياليةالثقافةسعيد،(ا")4

07-لآدلبا

بينللعلاقةأليوتنظوةتبنيهفيعلن،بوفيهإليهذهبماوالإمبريالية

والكاتبالناجزةالثقافيةالبنية)أوالفرديةوالموهبةالثقافيالتقليد

لاالراهنةوالموهبةالماضويمماالتقليدأدآيرىأليوتإن(.الراهن

يحعافيوعليهويحيلويحتويهالآخريتضمنمنهماكلأوأن،ينفصلان

"لاسعيد،يشرحهاكما،الأدبيللتقليدأليوترؤيةأدأأي.معه

هذاحسابهامنتسقطلاأتهارغم،بالكاملالأزمنةتتابمإلىتنقاد

عنبمعزلكاملأمعنىيمتلكاناًلحاصرولاالماضيفلا؟التتابغ

الكاملالمعنىهذامثليمتلكفنانأوشاعرمنماأتهكماالاخر؟

لسعيدال!ابقالمقطعيقذمالتقليد")501(.عنوبمعزلبمفرده

نظريين:إسنادين

التقليدمعالفرديةالموهبة)وتواصل(تعالقفيالأؤليتمثل

يتضمنهوماالوعيفيالأزمنةوتداخل،جهةمنالموروثالثقافي

الوعيفيالوعيمنالماضويةالاشكالماامتدادمنالتداخلهذا

راهنهاتكتبوسعيد،أليوتلنايقولكما،الفرديةفالموهبة.الراهن

لكن.الذاتيةالذاخليةشمسهاضوءفيلاالطويلالماضيظلفي

أليوت،مفارقةإلىتدفعهالثقافيةأبعادهوتعذدالياسيةسعيدسواغل

أساسأيمحلالذيالبريطاني-الأوروبويالتقافيالتقليدسمليل

فيأليوتيدخلتعبيروهوالفريدأ؟الخصوصيلتاريخه"وظيفة

كيففلتر.الغربيةمركزثتهسعيدنقداثذيالنمطيالبنيويالتسق

!3ول)878خ،اولع،اـه4،ءاـ!ول3،)ـة!هءكي3حاهلأىاـكاأثهلالأ!7كاء15لا،3!،ج،،!لأمم!(501)

.353ط.او86،ء.!؟92-7



معه.أصفيتخاكيف5آليوتمرسعيداشقص

واصفوالامبريالثةالعقافةمتذمةفيسعيدليقو،"أركز"إني

للمخيلةعظيمةنتاجاتبوصذهاالفرديةأرالأعماا"على،منهجه

الثقافةبينأحلاقةأمنكجزء،ثئممن3هما،أضهارو!،(أخالأقة

أسثنافياتإلتك!ش!جاشةدهـارءدىثجين!:اشححضفع5.لاأ."زآياشيهالإبىات

صتبالذمنالمستئم!البريطانيآئيوتأنرافييتمارجأد4؟أ!اص

لااتذقيالفلسطينيالنضاليسعيدأوفانونمع،جهةمنأستسياسةا

وأجسم!أشيئمحضرمقاربةالأدبيةالإنجازأتمئاربةترفجملك

منهجسعيديوظفلذلك.أأنقدقياأليوت!منهبئأيخصلبكماشكالأنية

الخلآقة"اطمخيلةأعفيما"نتاجابوصفهالأ*بيالعملتحليلفيأيرتآ

صتبغيرها،،يقارنهثتمأليوت(تعبيرحذعلىألفهـديةاالمو،كبة)أو

الترأثمنمكانتههليحذدالأدبياترهـاثيضمهااتتيالأدبيةالآعمال

منبهاخارجآالمتهارنةفييتوسعوإنما،أليوتيوصيكاصمافيه5

الإنسانية-الاجتماعيةالعلومحقولإلىالحصرقيالجماليةحقل

بوعيالحاضروفهتم،الجمعيبالوعيألذاتيالأديبعيئوفيتهرن

الحاض!علىالماضيطغيان،الأخيرأخحليلأفي،ليثبت،الحعاضي

ومقارناتهتحليلاتهفيتظهيرهإلىسعيدسعىماوهذا.وكتابةوعيآ

وجورجوفورستر،أوستنوجيندكونراد،هاقةانيةروالأعمالى

التاسعالقرنفيالبريطانيينالروايةكتابمنوغيرهمديكنزوأليوت

الذهبيالإنجليزيةاذروايةعصرهوكماالإمبرياليةعصروهوعشر،

)جيدفرنسيةورواياتقصصآيطانيابىالتوأئيللتقليدمضيفا،انفي

الخطعلىتدتلتنوغهاعلىالأدبيةالأعمالو!ذه.أميركتةركامو(

الرفيعة.الأدبيةوالأعمارالذنيئةالإمبرياليةالمصالحبينالموصول

الإمبرياليالعالمدنيوتةمنواقيأملاذآيوفرلاسعيديرىكمافالأدب

نم.ا)70يؤكدهإتماو

يفخحالشكلانيالجماليأليوتلمنهجسعيدتخطيأنشكولا

،الأخرىالإنسانيةالمعارفوحقولالأدببينأ!مغلقةاالمجارقي

إلىتضافمعرفيةمتعةويضفي،انفيوالحياةللأدبفهمنالغنيو

منيعفينالاذلكلكن.أليوتمنهجيوقرهااتتيالجماليةالمتعة

ألابالتحليلسعيدتناولهااتتيالأدبيةالأعمالاكانتإذاعقاال!ؤالى

ال!ياسيالبعدمنواستمرارتةأهقيةأكثرهوماالأبعادمنتحتوقي

الأعمالهذهأ!هوواعتقادي.تحليلهكشفهأشذياالإهـهـيالى-

للزمنالمرتهنالتقليديالوعيبينالجدأطتحييالكبيرةالروائية

إلىالنازعالنقديالإنسانيوالروح،جهةمنوال!مبهـيالينياليالكو

العرقيةوالاختلافاتالأزمنهةيتعذىفيماالإنسانيوالتعاطفالتأليف

العامالمبدأهذاأنوأعترف.ثانيةجهةمنالجغرافيةوالفواصل

بالذرالسةسعيدخقحهاأتتيالروائيةللأعمالأخرىقراءةيستدعي

.النافذةالجاذة

كخابص!3و4الضفحتشفياليوتلنظريةالإيجابيسعيهدعرصوشاجرأ(.أآ

والإمرباليةالثتهافة

دنمهالصوجع)701(

الثقافيهةللجملةمبتدأهوميرولسيحذدسعيداأنمنالرغموعلى

ترويجه،فيآليوحت..سنتسا،همتحدجد03كلو،أحتحعاديةأبويةالأورو

يصتمه5-ادبريطانيالاوروبيالثقافيللتثمليدأذيواتففتمينقدأنهإلآ

عنصصالتقليهدإلىنخذرتهمم!أسقطأليوتأنبمعنى""المثاليب

يدصولكما،يجريصراعوهو،وال!رأثالتقليدعلىأستمياسياالنسراع

يدخلأنيجبماتقررأتتيالمؤسناتوإلأفرادأمستوىعلىسعيد،

أ!يرتأمفثوملمثاليةسعيدنقدإن.مخهاستجعادهيجبوماالتراثفي

الثقافةفيسعيدتكرارصيتحقك!لالااضباسأسكنمفيد،5صحيح

الثقافةبأنالقائلةالمثاليهةلاذدلوجة،الاستشراقبعدوالإمبريالثة،

يستطيمكيفأدرقيلأو.اليونانيةالثقافةو2ص!بهوميروتبدأالغربية

الأربأنحقيئةإدراكهعنيعتراتذقيوهوالأدلجةاهذهقبوأ!سعيد

منهامستبعداعشرالتاسعالقرنفياليونانيةالتثتادةصياغةأعادقد

نقاوغيثبتلكي،!ذشك،يةلآسيهووا(خاضة)المصريةايإفريقيةهاعناص

إسقاطسعيدعلىتوحبالقناعةهذهإن.ألارتةالعنصريةمصادر*لا

خلالايإهـياليةاابتنتنهاائتيالواحدةالغربيةللثقافةاليونانيئالمصدر

عخصرجماسلكفيالغربيةالثقافةنظتمأنذلك،عشراأباسعالقرن

بالغربالكلاسيكيةأليونانيةالثقافة)يربطصلبإمبرياليكولونيالي

طاحونةإلىالماءينئ!!نالأبذالمعاصر(والأهـكيالأوروتي

-فيالمستحيلةالرغبةعنأئمتهمكبارعئراتذينالإسلاميينالأصوليين

وفي)الوأحدفي(.الثقافيالغربوبينبينهمعازلصينيجداربناء

ولن،بالفعلالمعكولسالاستشراقطئوسستمازسكهذأجدارأضل

الآخر.وينتقصطالذاتيهنىاتذيالكورسصوتسوىبعديسمع

أحدفيجاءكما"،اليونانعققناكماالغرب"تعليقيعنيوذلك

بصادقدفعاتذيمماهوالمنتهىهذأولعل.الفكريةأدونيممرعناوين

دعاةطالتبحيثلسعيدالتقدويةجملتهأستئنافإلىالعظمجلال

الآخر.هجمةضذالذأتتحصندفاعيةإسلاميةآليةعلىالطخور

فييتمث!%الإبداعيةالنقديةسعيدإنجازاتأهيمأحدأنلابخو

والجماليةالأدبيةالفنونعليالإمبرياليةخلفتهااتتيالبصماتكشف

كأهـالتاسعالقرنفيأنتجاتذقيالإنجليزقيالرواتيوالفنعامبشكل

أساسهماالأوروبيينوالفن"العلمبأناذقوللكن.خاصطبشكل

كما،(1")80العكسلاالفنتكبعإهـهـاصوريةأاأنو،...لةأصوراألإمبر

العظموصفهماقبيلمنححواكا!،ح!اثاالشاعرمكررآسعيديقول

".والواقعالوعيبينالجدليةالعلاقة"قلبب

تشومسكيوبنطأطبئطأبة

تماهيهيلاحظالياسيةوبدائلهالفكرتةسعيدملامحيتقرمن

بصوتالمعئرةالرموزأبرزأحدوهوتشومسكيمعنسبيأ،،القوي

ع!رالتالحالقرنروايةفيسعيددراسةفيالإمبرياليالعصرتجتياتحول)801(

؟ولأ"ءا-اـء!هعء83،)33حأ.6413اعع+ألث!43بعواند،1+ح!لىعلأ!3بحثراجع

أ+330،3ءأا؟يا!ح"491!).!3أفي:4ولا!،)،أ-(حعء!ع".4533ء،اح73"،ا
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الذاخلفيالمتحدةالولاياتلسياسةالمضاذةالتقديةالثقافةعنعال

أربعة.بتياراتالمضادةالتحررتةالثقافةيحذدوسعيد.والخارج

اصرارهفيوهو.البيئةوأنصار،النسائيةالحركة،البنيوية،الماركسية

بقوى،تشومسكيمثل،يتصلرسالةإلىالتقافيتجوالهتحويلعلى

الئقدأن"ذلكمعهاالانتدامعدمعلىمثلهيحرصلكثه،الزفض

تشومسكيموقفإلىيكونماأقربوهو".التضامنيتقذمأنيجب

ومنتيثيةالرالجاذبيةذيول3!،2ياصا5-449،الأا!حا31النقابي-الفوضوي"

من،البولشفيةمن"الخوففيتشومسكيشريكفهو"،الكبيرة

شريكهوهو.(01الكليانية)9النظرياتكافاومن،معابشكلالذوغما

منطويلآ"تاريخآبوصفهعمومأالأميركيالتقافيالتقليدتقويمفي

العقائدبأخطاروالتهويل،سذأجةعنبصوابثتهاوالايمانالذاتتدليل

متزايدبشكلوالئعامل،للذيموقراطيةالمعادثةوالمؤامراتالاخنبية

الثفسي")011(.العلاجتستدعيمرضثةكحالاتالأخرىالثقافاتمع

الأكاديميالاستشراقإلىالتظرفيتشومسكيسعيديشارككما

المختضينالمستشرقينتوخهاتفيتؤثرفاعلةمصالحتديرهكحقل

الأميركية.-الغربيةالثقافةعن")111(المتخلفة"الثقافاتفي

التسلطثةالأميركيةبالثقافةالبنيوئةفوكورؤيةيطابقوتشومسكي

يتحذىنقدلكلوالمصنفة"للشذاذ"والمهمشة،للمعترضينال!احقة

"نقدبأنهالعالمعلىسيطرتهابسطفيالمتحدةالولاياتحق

سعيدباستنبراقتذكرالمحتدمةالثضاليةتشومسكيونبرةهستيرفي".

تشومسكي،يقول"دميةحكومة"ننطسب:فانونفرانتزوكتابات

فرقأزمرنانسقيثتم،المعارضينال!ياسيينالقادةلقتلزقرأ"ونرسل

أكثرسينتابالرعب"أنتشومسكي")113(.ويضيفللارهابمعادية

تتمال!ببولهذا،العالمفيأيديهمتقترفهماعلموالوالأميركيين

")113(.الأكاذيبمنالضرحهذامثلتشييد

الموقففيوحدةمنالئصوصهذهمثلبهتنطقمفاالزغموعلى

رؤيةفيعليهيعترضمايجدالأخيرأنإلأوسعيد،تشومسكيبين

-الثقافي.ال!ياسيموقفهإلىقربأالمثقفينأكثرهواثذيالمفكر

العسكريالمركب"إنالقائلرأيهفيتشومسكييوافقلافسعيد

المتواطئينوالمثقفينالأميركيةالحكومةإلىبالاضافة،القحناعي

وسائلعلىالمسيطرةالأميركيةالثقافثةالبنيةعناصرتشكلمعها،

يرئ،سعيدأإنبل".المعترضةالثقافةوجهفيوالمغلقةالإعلام

؟+،،ح!04341،)ـ!اكا!هم!"+اءء!،!3أح:!!كل!،لملإنكليزياالثاعرآمستعجدسعيديقول(901)

،،43!!حح!ح،ح.)"لأاجاحعهم))ه،!3،م+3لما،ا(75!حا75!مح33+،طول2!ا!!ل6ء،عول

لا!"30!،،ح!ا8،0ا3؟لأ*44اول!هح53!قولاـ3،!،3.

سحيدمعلاحهالاألى51ح؟!!3"33وولعل3س!،أ3ح؟ءاللاأجرتهااتتيبلةالمطراجع(011)

.ل!.أ!4:3ول3،أ44!حأعء*!"-4كتابفيالمنشورة

203،ص.م.م،والإمبريالةالمقافةسحيد،)111(

275.ص،نفسهالمرجع)112(

العدد،التبخايةالادابمجنةفيألمنشورثومسكينعومبالخاصالملصراجي(1)13

ألآ!ريكية"الفريقةعنىاصهالديححزا"المعولةبلةالدسقاتحديدأض،3999،+

27-ابلآدا

قادرون(تشومسكيومثل)مثلهالأفرادالكتابأن،لتشومسكيخلافأ

هناكبأنجديد"لأملنافذةوفتحالمسيطرةالثقافيةالبنيةاختراقعلى

داخلالحدوثالممكنالتبديلهـاحداثللتدخلصأضدائمأ

")114(.المجتمع

وتجربةالخاضةتجربتهمستلهمأسعيد،يقولالفرد""إن

كبيرةجهودأيبذلأن"يستطيع،الأميركيالإعلاممعتشومسكي

المقهورين؟منسواهأو"الفلسطينيصورة)واستكمال(لتصحيح

الوضعوتغييرالهيمنةضذالضراععلىقادرالفرد"أنيثبتوهذا

منيقتلأوينكرأنأحدحقمنوليسا(.آخر")"اأملأالذأتوقنح

اثتي""الضورة()واستكمالتصحيحفيجهدمنسعيدبهقامماأهقية

الاعتراضرلكن،الأميركيالإعلامفيالفلسطينيئالمقهوربهائمثل

لتقنيةعموماوالماركسيالأميركيواليسارتشومسكيتشخيصعلى

البنيةسطوةوتواصلتصفبسيطرة)وهيوعبرهالاعلامعلىال!يطرة

متعارضأيبدوبلسعيد،منهجمعيتقلا(،الموهبةعلىالثقافية

.عامبشكلالثقافيجهدهمنطقمع

ماركسموهنةأحبطاثذيوهويفاجئنا،سعيدأأنهيوالحقيقة

الثقافيةالبنيةاتهرجتارةبانتفاضة،الثقافيالتقليدبجبروتالفردية

نموذجينتثمبومسكيوموهبةموهبتهمنجاعلأالفرديةالموهبةبقدرة

)116(.المغلقةالاميركيةالثتهافيةالبنيةاختراقعلىالفردالكاتبقدرةعلى

حينالموهبةلقطبالتافيالجدليالقطبهوالتقليديكونوهكذا

وأ)سعيد(هويمتلحينأقا؟التقييمموضوتجماركسموهبةتكون

صوثتشققهامنوينفذتتخلخلالبنيةفإنالموهبةقطمتتشومسكي

الجديد.الامل

دونالفردئةوالموهبةالتقليدبينالثقلبمركزسعيديتنق!!وهكذا

وتتكتف.الموضوعتينبينللجدلواضحتحديدعلىيستقزأن

ماركوزنقدعلىسعيدموافقةضوءفيالجدليةهذهإلىالرؤيةضبابية

متبعأالواحد"البعد"إنسانينتجاثذيالعصريالرأسماليللمجتمع

التهدئةتحقيقبهدفوذلك،وال!ماحالقمعبين"تجمعتقنية

فيأملهتعيدماركوزتشخيصبصخةسعيدقناعةولعل".الاجتماعية

الواقعي.حجمهإلىالتغيير

ماركسضذالتقافيالعنف

سعيدلرؤيةالمكؤنةالتقافيةوالروافدالعناصر)وتنؤع(تباينرغم

البنىمننفوذهعنالتاجمةالفكرثةسعيدحركثةورغم،الحضارية

ثقافثةبداوةفييترحلتجعلهحركيةوهي-المغلقةالشموليةالعقدثة

يفكك،وينتقيمنهايحذفالفكريةالتياراتكافةبينمشهودة

ورغم-؟والتقلثقلللتناقضاتالفكريةرؤيتههمعزضأ،ويركب

نفسه.المرجع)114(

024.ص،..ممو!ع،،!0333،ى،حا*معسعيد!قابلة)115(

نفسه.المرجع)116(



موقفهأنإلأ...لاحقةمؤتفاتفيالاستشرأقعلىأدخلهاتعديلات

منبدءأ:ثابتأبقيوالماركسئةماركسمنسح"لأ+3-ح3اأحأ41التقدوي

.(2991)والامبرياليبنالثقافةبوانتهاء()7891الاستشراق

لاماركسأنإلأ،المعرفيةمارك!بأدواتسعيديستعينوقد

فيالماركسيالخهجيحضروقدلينقذ.إلأسعيدنصقإلىئ!ئمتخقمر

الإمبريالثةلأهدافوال!وسيولوجيوالتاريخيالذنيويتحليلهألناء

ماركسأنإلأ؟وقائعمنالامبرياليةخلقتهبماالمعرفيةالبنيةوعلاقة

لهاالرقيم!يسمحلاسيئةذكرىوكاأنهالكمونليلفيمحتخزأيبقى

فيإيجابياتمنسعيدقالهماوأقصى.الكلامسطحعلىتطفوبأن

حول:أفكارمنصاغنهفيماللاهتماممثيرة"أثهاهوالماركسية

مناذموأقفوبعض،للقيمةكصانعالعملونظرية،الطبقيالوعي

يبتعدتهفإالماركسثةنقدآقا."أ")17ال!يمنةوتحليلالعنصريةاذمسألة

القلموزلآتوالمفرداتالنصوصفيويدققالعمومياتهذهمثلعن

ماركسانزلاقاتعلىيشهددليلأتشكلأنيمكنأثتيوالفسان

الأوروبيةومركزويتهبل.الغربيةاًلتقافيةنمطيتهأوالاستشراقية

وأفدحاأخطرهووماالعنصرثة

منعليهماعلى-وهو"سعيد"يجهلهل

لتجارةماركسإدانة-بالماركسيةمعرفيةإحاطة

وإدانته،وانجلتراإسبانياارتكبتهااتتيالزقيق

ارتكبتهاائتي...البربرتةالاعمالى"كافةد

"؟مسيحيةأتهاتزعمائتيئالأجناس

كننيةوتماسكهاباتساقهااشتهزتقدالماركسيةأنمنوبالرغيم

الزكنيبمفهومهالاجتماععلمفيثورةأحذثمؤشسهاوبأنف!هـية

فإن،اًلوعيعلىوالواقعالفكرعلىالاجتماعيالوضعبأسبقيةاشفائل

سح؟حح،4!(.ولس!3)4متماسكةغيرنظرثةكونهاالماركسيةعلىيأخذسعيدأ

اليونانىالمسرحينفىالتراحيدثةثةلال!ضنا.غ.أ:ا
ص.صريدص!ص!

أتذيالوقتفيوضعهايطابقماالبخصتةتقولحيثأسثتكسبيريوا

نأذنك.خطاابهطضه!ه*لوالآكأهـالذقيوضغتمتلأئثافيهشعتند

المترخلةالئقافيةالبداوةمنضربأيمارسرثقمافيجؤالسعيدواردء1

تضعهمتعارضةثقافيةعناصتمزجأنتقائيوهو-،نسنطيصف-كما

هذهورموزالفكريةواًلتظمالمدارسكلجمع/تخالفتوافقعلاقةني

معهمويتماهى)بلسعيدلهميدينالذينأولئنبفيهمبمناصنفم

نأدونوتشومسكيأليوت..سوتوفانونفوكومثل(بقوةعسبيا

نفسه.بماركسالمجحودتأثزهحى

292صر،مم،والإمبريالةالثهافةسعيد،111()/لأ

"خالأفاأنهآلائفوكو"العظيمةمديونيته"رغمإقهيقولسعيداإن

الجسدعلىالأفرادالكتابيتركهاتذيالحاسمبالأثريؤمنلفوكو،

فوكو،معخلافهفيجاذسعيدأأننصذقونكسادالج!ثعي")118(.

هذاعلىليستالجمعيللوعيالقمانعةالثقافيةالغربيةالبنيةوأن

ليستوأتها،استشراقهفيالنقادتصورهااتتيالتماثلثةمنالقدر

التمثلمنطق.بحسبقديمإلىجديدكلفيهاينخلالتيكالمعدة

سعيدإدواردأنلولامثلأ)911(،عاملمهديزعمكما،والملاءمة

جديذيحيللكيالمعرفيةبأدواتهويستعينفوكوإلىخطاهيراجع

التسلطيةالزؤيةثوابتمعيتلاءمتقليديقديمإلىالضذيماركس

إلىماركسنظرة"أن،مواربةدون،يعلنفهو.الشرقإلىالغربية

نأعلىتأكيدهسياقفيوسعيد،"!تسلطيةنظرةالثالثالعالم

مفكرينبمواحدسياقفييدرجه،تقليدفيلبدءاستئنافهوماركس

الإمبرياليأذلي!هـاذي.ماث.سوجيدونهـونيتثهمثالمغابهـينوسياسيين

للرفاهيةمكانتةمساحاممتوروباعيهـأبهـى"اتذيبريطانيافي

يساوياتذيالثقافي-ال!ياسيللتنميطأؤلنموذجو،لذأنية".البريصاأ

والحكومةالحريةفيآراءهأنيئأعلن"وقد:يستوونلااتذينبين

نإحضاريأ،كانواالهنودلأنالهند،علىتطثقأنيمكنلاالتمثيلية

لدىذاتهاالضذيةالمفارقةوتوجد.دونيمستوىفيعرقيأ،يكنلم

")012(.ماركسط

الاضدادبينالمماثلةمنالحذهذاعنداقتصرالأمرأنوليت

علاقةأكتشافعنالإعلانحذإلىسعيديذهبإذ،العقائديين

اتتيوالمرجعيةبلفور!الذكروال!يىماركس!بينونسبحسب

ماركسىأنذلك؟محضلئظيهةهـجعيةألافتراضلهذاسعيديقذمئها

هو"وهاال!لبيبالمعنىوشرقيشرقلفظةباستخداممتلتسأيضبط

")121(.الآن)الثفظة(يستعملهابلفورذا

وماركس،جهةمنوفيدزرائيلىبينترابطاًختلاقبعدوهكذا

ألاسم،وبلفورماركسبينالتماثلبافتعالسعيديقوم،ثانيةجهةمن

أتهإلىإضافة؟العربيةالذاكرةإلىمؤلمةذكرياتيستدعياًئذي

فرانتزأنزلاتيالثقافية-اللآتينيةاليونانيةالثلالةفيماركسيدرج

رسوليتهازيفوفصخعنصريتهاعلىالحارقةصواعقهفانون

المسيحية.أوو/الحضارية

مسلسلفيحلقةإلىالماركسيةتحويلعلىباصرارهسعيدآ،إن

ثقافةنهوضإمكانيةفيأملكبيريستجقيلا،تسلطيثقافيغربي

يتساءلأنإلأيسعهلاالقارئإنثتم.الغربفيللامبريالثةمضاذة

إحاطةمنعليههوماعلى)وهوحقأ،يجهلسعيدكانإذاعضا

وتعابير(،مصطلحاتأعتمبشكلالغربيةؤالتقافةبالماركسيةمعرفية

2آأصر،المذكو!ةالمقاللةسعيد،)118(

.137صر،.م.م،صعيدإدوارداستثراقفيماركس!،عاملمهدي!أ)91

56ص،.مم،الاستشراق1.12،معيد،

48ص!،مم،الاستشراقسعيد،)121(

37-ابلآدا



الغ!هـبأ،ستعماريين1!لإدانةماركصراسحخدميهاةكثيرآخوهـفألئاطاو

أاح13أول)،1(!،2!الالا5!اح"!314)"الحضاريةالأتسانجاداتجارححموفضح

إلىقسهـا!حارك!س،صععيدساضأصذ؟تأصتآمتالهونجلئططسارلسهاكاتتى

ماركر،ادانةمثالأالمالرأسكتابفيسعيديقرألنماة.مسهـا*لم

الأعمال"أكافة،تفاتآسلوبميزاتانتيذاتهاأكاضبةابالتبرةو

أنياتزعمآخياالآجكالمقارتكبتهااتتيالمتيتةتعالففااوالبربرية

عتاستصاأاتتياذمخمعوبجمجصل5العال!اأصقمناجميعفي،ثمسيحتة

وصتحتآسعيداردإدد.يجهلو،للىلخير،لا"؟)122(،إخضاغثا

ادهـوحيةالرسالاتتخاثارتكبااتتيأ!أ!لآعمالهذه!صاركسر

أقيفيمثيللها"ليس4آعمابأنهاالمالرأسمونفهفيالحضارلةو

درجةكانتاجاجنسرأقيعندلاه،العالميالتاريصنعصورمنعصر

3لنه"؟)123(.سفاووقسوتهفظاعته5وبدائيتهتوحشه

)التطهرقي(أحبيوربتانياللنذاقماركسإدانةحئاسعيدد.يجكهلهل

حيتأميركافيالأوليئالهـأسماليالتراكمعمليةلازماتذيالمسيحي

أصدساض!اأصحابالبروتستانتمنوهم،ريتانيونالبيو"حذد

منرأسرجلدةلكللينيآاسفجنيها04قدرهامكافأةوالمكاتد،

فييقعأحمرهنديلكلننهسهوالمبلصعالهنود،رؤوس

الأسر"،؟)134(.

المخزبة"قيقالد"تجارةمارك!إدانةحقاسعيدد.يجهلوهل

نتائجهابينمنوكان،ثلاثقاراتفيوانجلتراإسبانياارتكبتهااتتي

المستقيمةالمدينةتلك،ليفربواطمدينةعنه!مةقواعذ"أرستأتها

بالنسبةالبشريبالآحمالتجارةشكلتاتتن)الأورثوذكسية(العقيدة

نموذجاليفربولاعتبرأنهعلمآأ"،اوليئ")23االتراكمإلىممزهالها

شادة؟حالةلاأخرىكثيرةيطانيةبىلمدن

مندما"ينزوهوولدقدالمالرأسإنالقائلهوماركسأليس

سوىالشرقدشعوبالمالرأسكتابيقذملاوهل"؟مسامهجميع

للتقذمثمنأبالألمبالقبولالعقلباسمليطالبهاوالتعاطفالعواطف

اعتبارذلكبعديجوزوهل؟التاريخيةالقحرورةباسمأوروثابأداة

)الغربية(الاستعماريةبالفظائعجردةقذماتذيوهو،ماركسوعي

التقليدتةالامبرياليةللمثلالحارسالجمعيللوعي!هـتقنهأ""الشرقفي

ال!حيقة؟

تماثليةغربيةفكريةبنيةفيماركسلإدراجسعيهفيسعيدأإنثئم

عنالؤهـنسيينالنملآحينعجرماركسفيهيصفمقبممنفقرةيقتطع

فيويزتجها،مصالحهمتمثلاتتيوال!ياسيةالشقابيةالأدواتتكوين

أوروبويموقعمنيصفمارك!بأنليوحياستمثهـاقيسياقمنأكثر

46ص!،دفسهالمرجع(1221

الجزء،بيروت،المطرفمكتبة،عيتاليمحفدترجمة،المالرأسمارك!،()123

.9111ص،11طالثانيالقسم؟التالث

نثسهالمرجع(12لما

1122حص!،نفسهالمرجع)123(

47سالآداب

"إنهمأخاليةا،دياخئئرة5الذونيه!.أ-هـقيتاحالةنححوذجيافهـاقي

5!معيد".الآضر-امنيمثلواأنينبغي5أئفسهـهمتمتيلعننعاجزه

!حبافةويتبعهالمارك!أصمجتزآةاالعبارةبهذهالاستشراقكتاتبصذر

بارة!حي5،بر3ث)ىال+\6ظ،!أ،يم*أا،ح!الم،اخاكا)7ا"حك!؟ثأ)اصعخىبه!ا،!ث

اتذيالأمر"تانكرد"،دزراتيليايةر،في5وردكتنموذجيةاسشث!اقية

الأثناقوا،درراتيليسعذاتهالموقرفي3لوماركسبأنللئارفيوحي

"نحغه*ه-4،فىه!لا!.روأيةفي!تهـادصشه5اتذيقعالموفي

إشه!ا...ينكلكرون5يتكآمون!صيئطعلمناهم5خلقناهلم)الأوروبيون(

هذهتوظيفإشيعودوهو12(.")بوجودهماعترافنابئضليوجدون

التتهافةالآ!كتابهفيماركس!إلىيسيءسياقفيالموضوعة

عبارةبإعادةتقضيعيةأدموصطعصهـأن.277()صوالإمبريالثة

معناهلايتضحلكيمنهبنرتاتذقماالنقحيسياقهاجسدإلىماركس

سياقفيالقمسىهـقيودمحهابترهاوعكسهشوههاثذقيالحثقيقي

برومير:منعثرالتامنحضابهفيماركسيقول.استشراقي

يكونأنيعدولاالضغارالنهلآ!تمؤلاءبتيتهومماكانلقا

رابطةبينهميخلوتلامصالحهمتطابقكانولقا،محلجةعلاقات

طبتهةيشكلونلافهمسياسيا،تنظيمأأووطنيةرابطةاليمثركة

الخاصقباصمهمالطبتهيةمحمملحتهمعنالذفاعصتيعجزونولذلك

لاإنهمأخرلىبواسطةأوالرلمانبواسطةذللثأكانسواء

3لم!127(غيريمتلهمأ!ولابذأنشهمتمتيليستطيعون

اتتيالفكرثةالرموزبينالاختا!فعناصرعلىيشذدوسعيد

أخرنطجهةمنوالماركسيةماركسوبينجهةمنمعهانسبيأيتماهى

بينالأمميالقراطانظربةعلىفانونأدخلهااتتيالتعديلاتوببرز

البروليتارفيفانونفيهايستبدلاتتيالتعديلاتوهي،الطبقات

العنصريبالكولونياليالعالميوالرأسماليئ،الملؤنالأهليبالمواطن

الثقافيةبالخصوصيةالشموليالطبتكيوالوعيئ،أرضهعلىالمقيم

بنية،هوالفونأنالأرصلمغذبوفييعلنفانونسمعناوقد.المحلية

الغنىبينالفاصلالحذيشكلأنه5،فوقيةلا،المستعمراتفيتحتية

أفىهـعلىفانونبعدسعيديشذدكما.والحرمانالامتيازاتوالفقر،

للعنص!هـقيالمضادالأهلياالعنففعآطيتركهاثذقيالنفسيالتطهير

بمفهودمثلآفانونتأترإلىإشارةدونفانونيىهـحهكماالكولونيالي

فانونتأثرإلىيشيروحين.التاربخيةالقابلةبوصفهللعنفانجلز

")128(.المعترضة"الهرطوقيةلوكاشربماركستةينؤه،""لوكاشب

الماركسيهةلوكاش"هرطقة"تأثيرتحتوقعقدفانونأنونفهم

لوكا!-فيهيتحذعتاتذقيالطثئطوالوعيالتاربخكتابفيتجقتكما

1132ص!،دفسهالمرحع12()آ

368ص،مم،والامبرياليةالنهافة!يالتول،لداترديدإلىسعيديعود)127(

96-

صد،أجانجلز،-ماركس!راتمختل،برومرمنعثرالامن،ماركس()128

8د-284ص!ط6891،موسكو،التقذم



عنالمنتجالعاملوأغترابطالشخصيةوتشطي"التشيؤعطن

هرطتهةائمنتجشخصيةوتشفيالاغترابموضوعةفهل")912(-نتاجه

لملوكاشأنأم؟ماركستجاهلهاأنبعدلوكاشالهرطوقابتدعها

عنلا،الذاتعنالكقيالاغترإبمفهومفيمجذدآحتىيكن

الفلسثمية1844لمخطوطاتمتأخرآناسخأكانبل،وحسص،المنتج

مناللآحقةالهاقةنصوصهعنتغبولم،الشابماركسكتبهااتحي

تحريرلفكرةرائدآمارك!يكنآلم؟المالرأسإلىالثميوعيالبيان

إلىالمتزايدةفرأغهأوقاتفيينصرفلكيالعملمنالعاملوقت

أبرز*!امتنؤعةمختارةأنشطةفيذإتهوولقاةالذهنيةطاقاتهتنمية

الجمالية؟الأنشطة

حذعلىاخرماركسيهرطوق)هوغرامشيمنينتقيوسعيد

يؤكدأنهذلك.فوكوبنيويةعريحياطبحيثتأويلهيمكننضآ(رصفه

)أوالثقافيوالتاريخالتاريخيالزمقيخقفهااتتي"الآثارأهقيةعلى

بعدسعيديقولكمابهوميروسيبدأاتذيالأوروثيالثقافيالتقليد

جردةللوعييقذماًندونالأوروتية(المركزويةمنطريوكافةأليوت

الآثار.هذهرهينالوعيفيصبح،المؤثرأتبهذه

سعيدبهاتعاملاتتيالمنهجياتمنانطلاقأ،أزعمانوأستطيع

فانونومننالهراطقة""الماركسيينمنانتئطاهااتتيالثصوصمع

فييوظفهافوكوثةبنيويةبينالتألينطيحاولأته،أليوت.-سوت

فلسطينيوطنيوالتزام،جهةمنالغربيةللثقافةالفكريةالبنيةنقد

عنللبحثويستحثه"الراهنبالواقعالاعترأف"ترفطيملكلايجعله

ثانية.جهةمنال!ياسيةفوكولعدميةيساريةنضاليةبدائل

اتتيالثقافيةالعناصرلمعظمصاهرةمرجعيةيبقىفوكولكن

الرمنمساريخلقهااتتي"الآثارعنمثلأغرامثيحديثإنانتقاها.

"علمعلىيحيلنابها"،جردةدنايتركأندونالوعيفيالتاريخي

ر-معنمنقبأالناقدتجعلاتتيوهي،فوكوعندالتقافة"اثاز

الأهليالقطاغيطابقسعيدآأنكما.الوعيمنالماضوتةالآشكال

انشطارهافانونج!ماتتيالجزائرتةالكولونياليةالمدينةم!المحتجز

والشذاذوالمهقشينالمنفيينالمحتجزينبوضعقطاعينإلى

تفرضالغربيةال!لطةإنفوكولنايقولاثذينوالمجانينالمتمردين

السجنية.االحالةعليهم

الماركسيةسعيدمرجعياتحذتفوكوبنيويةإنالقولويمكن

فوكولنسقمجانسةعناصرمنتحتويهلما.إته،انتقاهابلىوغيرها.

.البنيوي

التقافةوتدتهااتتيالشعوريةالبنيةلواحديةسعيدمفهه!مأنكما

التقافةمنتجعلاتتيالموضوعةقاعدةعلىإلأيستقيملاالغربية

قاعدةعلىأي؟الحديثةالإمبرياليةعلىسابقةظاهرةالإمبريالية

إلى،بينهموأليوت،التمركزيةالأوروبيةمنطرويفعلكماإرجاعها

سعيديؤكدهااتتيالموضوعةوهذه.بهوميروسبدءأاليونانيأحعمقأ

027.صر،مم،والإمبرباليةالثقافةسعيد،)912(

كأهـبيةءطعرجعياتتتناقفر،الاستنبراقبعد،والامبرياليةالثقافةفي

أعادالإمبريخالياالغرب"آ!تؤكدوهين!سمهسعيدإليهايستندأخرى

اليونانيةالتقافةمنجاعاذثهـ،التاسعألئرنفيالتقافينسقئهتشكيل

."3!.اأآاصجدهررأتمكشخخجاآوألقاثحيةشححاجذهمخثانماازعا،اريةثقااف!

الغرممثيذعيهأتذياالم،رقي-الإغريقيالثقافيالتشطمثكانفإذا

منانطلاقايؤدلطالماضيزأئفثقافيلتاريختلفيق،لوالإهـهـيالي

الموضوعةار(تور)وتمريرإذنفلماذا،الأستعماريةالحاضهـاحاجات

أرضرفتيوالاستعماريةالعنصريةالأوروليةالثقمافةبتجذراغائلةأ

؟هوميروس

الإمبرياليهةجمعمتزامنةالغربيةالتقافةاًعتباربينبهـاوحسعيدأ%نثم

بالتقافةاذعودةأنشنطلاونحوها.ودافعةلهاسابقةاعتبارهاوبين

"هيليني"إلىالعالمانئقساتمويحذديجذراليونانيالجذإلىالغربية

بركليسرأشينازعمتهسثنوياانئساماكانذلكلكن"؟و"بربري

الإلياذةفيإشاراتهتتوالىاأسا-قيس،عوميروعلىغريباوكانالكولونيالثة

اليونانيونالمتقاتلونكاناتتيالضلواتوالطقوستماثلإلى

المشتركة.لالهتهماسضهـضاءيتوسلونهاسوأءحذعلىوالطرواديون

كعنصرماركسإدراقيمحاولتهفيسعيداإنالقولوخلاصة

محاولتهوفي،متواصلةمتجانسةأوروبيةلشتهافةمغاير،لا،مجانس

فيسلالةفيماركسبإدراجالأقصىحذهاإلىالموضوعةهذهدفغط

التقافيهة!اركسسلالةإثباتفيينجبئلمالثقافيةال!ياسيةوبففور

نقادوتجههاتذيالتاتدمشروعيةأثبتمابقدر،المركزتةالأوروبوية

"الاختزالي"،"ألانتقائي"،سعيد()أيمماهونهجهإلىوغربيونعرلبط

.الفكريالتشخيصفي""الكاريكارتوياًسلوبهوإلى

اتذقيوالتأويلوالإنشاءللتمثيلمجانس!لماركسسعيدتمثيلإن

المثقفوإن.الشرقصورةشؤهوامستشرقينعندسعيدنقده

ولانعدام،المقاربةفيالذاتيةلهذهيأسىأنإلأيستطيعلاالمسؤول

الإمبرياليالفكربنيةعلىالآخطرهومفكرتناولفياًلمطلوبةالجدية

تجعلاتتيبالأسبابمعنثينولسنا)131(.الرأسماليةوالمؤشسات

والقيهنينيةللبولشفئةالعداءمنالقدرهذاعلىتشومسكيأوسعيدأ

صفحاتنبتضأدطيعنينالاكما)السابق(؟ال!وفيتيإلاتحادوسباسة

هحوبالمطلقيعنيناماإنبل.تبشيريةإيديولوجيةبدوأفعسعيدسؤدها

أشمهارهويعنيناوما"الا!عتشرأقفيالعلميالبحثقوأعدمرأعاة

عنقىيرلا"الماركسية"الإيديولوجياضذئكتبمقاالكثيرأنحقيقئة

الحثقلهذافيوال!ياسيالثقافيتداخلإنالإيديولوجيا.مستوى

لشفيةالبهالمؤتمراتوثائقإلىالعودةسعيدمنيتطقبكانالمعرفي

المتطلطه.البلاشفةتسقموبعدلينينزمنفيالشرقحولانقئذتااتتي

الأؤل"المؤتمرفيألقيتطاتتيالكلمات!هـاجعةمشقةتطلصأتهولو

وهي-0291(أيلول-8)1باكوفيانعئداتذي"الشرقلشعوب

نسمهالمرحعا(آ.)

16-أدص!،ننسهالمرجع)131(

57-ابلادا



فؤاز)ترجصهاائعربيةوبينهاالتغاتكاقةإلىترحقتكلمات

نألأدرك-7291(حزيرانفيالطليعةدأرعنوصدرتطرابلسي

بل،وحسبمستعصهـةكشعوباللمسلمينمساندينيكونوالمالبلاشفة

والملكيةالعبوديةتحزمكعقيدةالاسلامعنمدافعينكذلككانوا

والفرنسيينللبريطانيينإدانتهمعنأعريواإتهمبل؟الكبيرةالعقارتة

وائذين،تركيالتقسيمفيصلكالملكعملاءيتوشلونكانوااتذين

والألمانالإنجليزالزأسماليينمنأئيتقزر"لكيالحرقيخاضوأ

المصريينووالإبهـانيينالأتراكوالفلآحينالعقالجلوديسلخسوف

ررهـقيفانونرو!لهلتراءىالوثائقهذهإلىسعيدعادولو.والهنود"

وإفريقيااسياشعوبضدالعنصرىالتمييزتسوطنصوص!ثكاءقي

صهـوبهمويخوضونحروبهمفيأبناءهاالاستعماريونيستخدماتتي

اللوجودفيبحقهمأوكأفرادبإنسانيتهميعترفونولاظهورهمعلى

لينيناختصارأننعتقدولا.الحربفيولاال!لمفيلاكشعوب

يلاحظكما،المستبدةالبولشثميةللتوتاليتاريةموسرسلطويإلى

اتذيالرجلأبعادكافةيستوفي4الضحفيةمقابلاتهإحدىفيسعيد

مراحلأعلىالزأسمالئةكتابهفياستراتيجيأنظريآمنعطفأأحدث

مصيزسيقزرأتذيالأساسيالقحراعأنعلىبتأكيدهالإمبريالية

داخليدوراتذيالطبتثيالقمراغيعدلمالامبرياليةالبورجوازثة

فيالمستمراتشعوببينوإتماالقحناعيالشمالبلدانمجتمعات

لينينمقولةيجهلسعيدأنخالولا.الغربيةوالامبرياليةالبسرق

سبحتتاليآنفهمولاالمتخقفة"،واوروتاالمتقذمة"اسياعنالشهيرة

!.الانقلابيةوال!ياسيةالثقافيةمدلولاتهاأمامتوقفهوعدملهاتجاوزه

لمالبلاشفةأن)0291("باكو"مؤتمريبئن

فحسب،مستعضزةكشعوبالمسلمينيساندوا

تحزمكعقيدةالاسلامعنأيضآدافعوابل

المتوستعة!العقارتةوالملكتةالعبودتة

"الاستبدادلمصطلحاتاستخداقهماركسعلىيأخذسعيدأإنثثم

سعيدحقمنكانوإذا."الآسيويالإنتاجو"نظام"الشرقي

تطابقأثهاماركساعتقدالييالمفاهيمهذهاستخدامعلىالاعتراض!

فإنوروسيا،والهندمصرمثلالقيمةفائضقتصادرمركزتةدولوضغ

إطارفيالمصطلحاتهذهدلالاتيحصرأنعليهماركسحقمن

الئظمعنتمييرهاماركساستهدفاثتي-ال!ياسيةالاقتصاديةالتظم

فيعشوائيا)سعيد(يوردهاأنبدل،التاريخيالغرلثعرفهااثتي

هذهوطقتعنصرتةمركزيةآوروبويةتياراتمعتجانسيسياق

الاقتصادتةأنظمتهمتطويرعنالشرقيينعجزعلىللدلالةالمفاهيم

آفاقإلىثئمومنالإقطاعيةإلىالعامةالعبوديةوضغمنال!ياسية

الرأسمالية.أتاحتهاالتيالفرديةالحريات
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تنفيأوتثبتاتتيالمقارنةالأبحاث!شبةسعيدام!تنعفيكتاوإذا

فيالذولةووظيفةال!ياسية-الاقتصاديةالتظمتطؤرخصوصية

مواقفحقيقةعنالبحثمشقةمنإعفاءهنستطيعلاأتناإلأ،الشرق

إلىيعودلعئهأو.المفاهيمهذهمنالكباراللآحقينالماركسيين

نأليدرك(1891)53أ84اـع*اولأ،5ءث!83ولالشهيراس!؟هل!،،أ*.،كتاب

الإنتاجو"نمط"،الشرقي"الاستبدادمصطلحاتأسقطلينين

لنشأةدراساتهمنيستدذكماطالنظريالتداولمجالمن"الآسيوي

بمجملهاالتظريةأنوليدرك،1791بالعامبدءأووظيهفتهاالذولة

وستالين.تروتسكيرفضهاأنبعد2891العاممنذممجوجةبذت

قيئسعيد(!منهامشجةملاحظةولوالاستدراكهذأيستحقلاأؤ

التساهلهذاكلولماذاالأوروبوثة؟المركزتةشبهةمنالماركستة

والحديث؟والخطيرالشهيرالمؤلفصاحبأدث!اح!ه*،1معبالمقابل

لمة87صح؟س!*3الكبيرالاجتماععالملمفاهيمالتجاهلهذالماذاثتم

ومن،لماركسخلافأمركز،بنقدوئقافةكديتالإسلاتمخصقأئذي

نموذجية؟استشراقيةوجهة

سعيدبدائل

جلالصادقكان(الأقلعلىمنهم)العربسعيدنقادبينمن

أهميةمنالانتقاصيبغييكن"لمممسعيدلكونإدراكأالأكثرالعظم

".الثقافيالأكاديميالاستشراققذمهااتتيالحقيقيةالإنجازات

الضفحاتفيتجقياتهاتبدأوبدائلهسعيدأهدافأنهيوالحقيقة
نجلسطينومسألةالإسلامتغطبةفيبعوتتتالاستشراقاكتابمنلأخيرةا

والإمبريالئة.الثقافةفي،آخرألا،وأخيرأ

الجواب"إنالاستشراقنهايةفيبقولهتبدأللبدائلسعيدرؤيةإن

لي!الاستغرابأنوكماألاستغرابإ)132(.ليسالاستشراقعلى

الاسلامبأنالقائلة-الاسلاميةالأصوليةفإن،الاستشراقعلىجوابأ

أنتجهااتتيالمعرفةعلىجوابأليست-ءشميكمثلهليسكاملنظام

لاأغراضذأ"خدمتمعرفةوهي،الإسلامعنالثاريخعبرالغرل!

فيسعيديقولكماعرضأ"إلأذأتهفيالإسلامبمعرفةلهاعلاقة

روخفتسودهوالإمبرياليةالتقافةالأ-خيركتابهأقا)133(.الإسلامتغطية

يرتقيحواز؟الحضاراتبينالتأليفيوالحوازال!محةالمصالحة

شموليإنسانيتألبفإلىالمتناقضتينغرب-شرقبموضوعتي

سمياسة:لاثنينبديلآ!صاخأن"4سعيديئور،"أ)سأحاول.!أشد

عبا!ةأنإلىسعيدإدواردلفتآنسبقناقدمنأكثرأنوالمستغرباللافت)132(

قدالاشبداديالمعرفيونظامهللاستشرلمقنقدهلإسناداشخدمهااتتيمارك!

محذدةإشارةوفيأوروبويطبقيسياقفي)مارك!(صاجهااستخد!ها

نأال!ياقمذافي!لم)+كا3!3،اولحلاحظوقد.فرنسافي1848لأحداث

النذجة".حذهمكلىلهتقذمهأنيمكنمقاوفائدةأ،!قيةأكثرا(هومارك!

85.-84ص،سابقأالحذكورةبرينانتيممقالةموامث!راجع

325.ص،الاستشراقسعيد)133(



تدميرأ")134(.الأكثروهيوالمجابهةالعداءوسياسة،التنريع

اتذيأك%تيالانقساملهذامنكرأالأخيركتابهفييبدووسعيد

عقتمتاليآيعلنوهو.الاستشراقمساحاتأوسعفيتجقياتهص!ض

يخوضهاتذي-الثقافيال!ياسيالتنافيجدلئةفيالذفعمحاولات

ضدئأيقابله،الأنقىالغربيئنموذجهزا"أ!اع،4كيبلنعيشكلمستوطن

الأعلى.مثاآهفانونفرانتزيمتلأهليمواطن

والاهبويالئةالثالثا!عالم"قوقويةأنسعيديرى

الآخر"منهماكلئغذيالغربئة

بوجودالقائلالوهمسقوطوالامبرياليةالثقافةفييعلنوسعيد

الهوثةمبدأتاليأويسقط،التقاوةمنالأدنىالحطتملكقوميةثشافة

لاتاريخانيةجوهريةومثالاتثوابتمنيلازمهاأنيمكنماوكل

غربعلىحكرألي!سعيد،يقول،الثابتةالهوتةوهمإن..!هـعومة

ظاهرةهووإئما،وإنسانهتراثهفيوالمبدغالراشذالزوخيمركز

عروبثة،،إسلاموئة"ت!هـكزيةعنتتحذثمزأعئمعناوينهاعالمية

تتراجع،الهوئةأرضعلىال!ياسةتؤسزمزاعموهي،إفريقوتة

")135(.الانتقاميالروحوتحييالتاريخيالوراءإلىبالنظر

سياسةجمرفينافخأاستشراقهخلالمنلنقادهبدااتذيسعيدإن

الجامد،وله*(4؟،أ)5)حالواحدثةالثقافةوهمسقوطههنايعلنالهوية

ضفتيعلىمزعومةثابتةجوهريةلهويةيؤشسائذيالوهمو،هو

الثالثالعالمقوموثة"أن،فانونبعدؤيؤكد،كلتيهما؟أ!المأ

."ا1136لأخرىامنيماكلتغذبالغربيةالإمبريالتة!و

يقولعشر،اًلتاسعالقرنإمبرياليةصنعمنهوالهوتةمفهومإن

الأوروتيغيرللعالمالأوروب!ةالإمبريالثةهذهاقتحاتمهـانسعيد؟

الهجانةوفرضأوروتا،وغيرأوروتابينثقاشيأتاريخثآترابطأ"آقام

والاختلافات"الأجنبية"العناصرمنتتمتلبأنمحكومةثقافاتعلى

هذهومن")137(.الوعيباداةتستبعدهااتتيتلكأكبهـمنوالفوارق

يقيموسقراطيأ""علمانيأعالميأمواطنأنفسهسعيديقذمأسمقحذماتا

وينتمي(وأميركيةفلسطينية-)عربيةهويتينويحمل،الضفتينعلى

يصبحأنعسى،العالمينبينالهؤةجسرفيويجتهد،ثقافتينءلى

الدناتمعرفةتوتدهائذيالعقلبوحدةالوعيبفعلواحدأادعالم

بروحينالمسكونسعيدبإمكانيصبحذلكيتثموحين.اشسقراطية

صليبعنيترخلأن(والإمبريالثةللثتهاذةمقذمتهتقولى)كماشيهيهنتت

يم3لىا.ل!ح53عأ؟؟،هاظ!،)ـ!،+د!5؟،!هلأههحا!.*7!ح353!ل16فى8ا،161(31؟أ

91-18ص،والإمبريالةالتقافةسعيهد،،أض!

والامريالة.الثتهافةمقذمة(13آ1
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العربيئبعضهالأميركىبعضهضربكفمايتمزقأنبدلالتنائية

شؤونفيالغربيالباحثمنسعيديريدهماأنويتضح.الاخر

نأ،أعثمبشكلالإنسانيةالعلومحقولفيالمتخضصينومن،الشرق

مؤثراتمنبوعيهميحيطماحقيقةيدركواأنبمعنى،أننسهميعرفوا

المثالاتذاتوثقافتهمالاجتماعيئموقعهمعليهميمليهافاعلة

بلدانهم.فيللثقافةالمنتجةبالمؤلتساتوعلاقتهمالدناتيةالذهرية

القابلةدوزيلعبواأنيمكنهمالمؤثراتهذهكلمنيتحررونوحين

فتحشرطهاحقيقيةموضوعيةفةمعرتنتجاثتيال!قراطيةالفكرتة

المسلم--العربيللآخروالمستبعدةللذاتالحابسةالمغلقةالأبواب

الأدبحقلفيينشطالتأليفيالهاجسهذامنانطلاقأوهو.الشرقي

درويشمحمودبينمشتركةإنسانويةثقافيةعناصرليبرزالمقارن

ثانية.جهةمنخلدونوابنوفوكو،جهةمنو،،ثهس!3

والرغبة-الاعترافحقالاخرمنينتزعا!يريد،فانونمثل،إئه

قراءةتقولكماأمامإلىالتاريخيدفعماهيالعبدعندألاعتراففي

وأ،لاعترافأ4تباديصبحثتمد--"-لهيغللهحا/\خحجيفكظ

جدليةاستبداذأيضأممكنأويصبحممكنأ.أمرأ،الشمولياًلاعترأف

التجاوزية.التأليفيةهيغلبجدليةالارسطيةالتنائيالتنافي

!!!

نهايةينتظروهو.الكونيةأوالعالميةدعاةمنداعيأإذنسعيديطل

ومنالاجتماعي-ال!ياسيالواقعأرضمنوالامبرياليةالكولونيالية

تستقثيمأنالإنانوثةوالشموليةأصميةاللعهيتأتىكيالحقافيالتصقطتات

وأمثالهفانونعلىضيفأيبقىهذاكلفيوهو.التاريخأرضعلى

الثالث.بالعالميعرفكانماأنتجهماثذينالكبارالتحرريينمن

بالاعترافويقضييتخذقرارفيتتمثلالعوالمية"إن:فانونيقول

تنطشيأنبمجزدالمختلفةالثقافاتبينالمتبهادلةالنسبوثةوقبول

ال!ياقفييقولوسعيد")138(.رجعةغيرإلىالكولونياليةالحالة

شديذ،الانحتى،كانبالإسلامالغربمعرفةتاريخ"إن،عينه

هذالقطعحانقدالوقتوأن،والهيمنةالغلبةأهدأفمعالترابط

الرابطيقطعلم"إذاأتهمنيحذروهوكاملأ")913(قطعاًالترابط

فإنالإمبرياليةأذتوتجهاتذاتال!ياسيةوال!لطةالمعرفةبينالقائم

يمكنلاعذاباتتحتملمديدةحروبأورتمامؤثرالتستتمظهرالبدائل

كاملإسلامولادةأققهايكونلنكارثيةوانتفاضالتتصؤرها

الأورثوذكسية")."1(.الرجعيةلهتعذهدورايلعبلكيالجهوزثة

وكابرالفانونلآمالمخيبةجاءتقدالتاريخيةالتجربةكانتوإذا

منوسواهاالقوميةالهوئةمنطقكانوإذاسعيد)141(،يلاحظكما

فأي،بالفعليكنلمإنبالثقؤة،وانتهىهوى"الهويتية""قدالجواهر

.عفىبمولأ+3ول+فىكي4!8ك!+علمه+!؟ة!مخا"ر47512أهول"هاح،!1)38

؟!ء،اح4صنفسهالمرجع)913(

.164ص،الإسلامدهسعيد،(أ؟.أ

ننسه.المرجع1411(
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تستبق"الثقافةبأنيؤمنسعيدوزنمنمثقفلنايقذمهرؤيويبديل

ال!ياسةفوكوعدميةتجاوزإلىويسعى"،الآتيةالأحدأثمجرى

ثورتة؟سياسية-ثقافيةبأدوات

"تجمعاتيضمتكتلأوجبهةتشكيلمسألةيضعسعيدأإن

بنايرجعأتهأي.الأولوياتستمعلى")142(جديدةعربيةإسلامية

رافقتاثتيالذينيالمعتقدقاعدةعلىال!ياسيالتشكلحالةإدى

تداخلإلىيشيربماموتأشسها،الاسلاميةالعربئةالامبراطوريةنثوء

العلمانيئيجدلافهل.وعيهفياللعلمانييوالقوموالذيني

والعروبةالكونيالإسلامبينماشزحإلىيدعوهماسعيدال!قراطي

موضوعتهمعالجبهةهذهبقتتصاأوهل؟وفواصلمفاصلمنالقومية

تلكمنأكثرأجنبيةعناصرعلىتحتويالثقافاتبأنالقائلةالجديدة

مثلتحتويهااثتيالأوروبيةالتقافيةالعناصرهيوماتستبعدها؟ائتي

إسلاميةتجمعابوتحتملالقوميةعلىالذينتقذماثتيالجبهةه!ذه

التاريخيةالتجربةضوءفيتكاملهاإمكانياثهيوما؟عربيةغير

القوميالفكرنقدمنسعيديقصدوهلجدا؟والحديثةالقديمة

عننتراجعهل؟كونيمستوىعلىالذينيالتراصفإلىتجاوزه

جماعةبمعنىالأقةإلىالعلمانيالقوميالوطنيبالمعنىالافة

والأميركيالمسيحيالغربتضامنأنفسناعنندفعهل؟المؤمنين

إلىتعيدنااليديلةالزؤيةهذهإن؟الإسلاميبالخضامن-الإسرائيلي

دارإلىالعالمانشطازوتستعيدالذينثةاللهوئةقاعدةعلىالتنافيجدل

المدينةإنتاجتعيدأثهاأي؟الحربأوالشركودارالإسلايمأوال!لام

الكوكب.مستوىعلىفانوننقدهاالتيالكولونيالية

إلىاللفغةليلمنالاخيركتابهفيسعيديخرج

منالموخدينيشملائذيالضوفيالجرفاننور

ومذهبنركرل

جبهةقيامهاإلىسعيديصبوائتيالكتلةأوالجبهةهذهكانتهـاذا

)المؤؤلالاسلاممنستتخذفإئها،عربيةتكونأنقبلإسلامية

مجانسةهوية(المستشرفينلا،المزةهذهالمسلمينومنطبعأ،

مثل4تداعمنذلكيتلومايضمنوقنلاحمةإيديولوجياأووعقيدة

وهمال!لالةعلىيستحوذونإسلاميينقتلجمنقانونأالشريعةاعتماد

اثتيالعقليالتوليدوحواراتال!قراطيبالتهجعذيشتهروالم

سيكونأينيعلموادده؟الإنسانيالتكوكبإلىسعيدبهايسترشد

حالكلوفي!كهذهكتلةفي،سعيدأمثال،العلمانيينقعمو

ثباتأالأكثرالذينيالفاعلتشابكإشكاليةإلىال!عيدفيالبد!با!يعيدفا

؟27ص،والإمبريالتةالمفه،1)42
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ضحوعةسويحييءسما،هـأتهحكت؟احرر!!إتناثقا!اس!هـبيعيأتاشع-

الهيغلية.للشؤيةطبثمآأقةبكلالخاصقالثقافيالزوح

لا!سباسيةصيغةيحطابالمتبادلالإنسانيالشموليالاعترأفإن

بادرتاتيأهـررباأنننسى؟؟لأ.محانمسةكهوحةالذينعلىتتمحور

المسيحيةصنتتخذكانتا،سالأميثاكم!حهضذالصليبيةالسهـوبإلى

علىالئضاءبأنالقاشلهمالتثبحثيدبولدجيتهادأخت5جامعةهوتة

يثبتو،هذاذاتها.الهويةقاعدةعلىالعال!اتوحيدش!حذهوالإسلام

كانتوإذا.حربالة،لهالدينيةالهويةأشكال!شكلكلأن

كما،الأوهامتلابسهااثتيالتغةبأداةإلأالبشربينتصللاالأديان

اثذيالوهمسليحتالبشروعيكانوإذا،ومرجعياتهسمعيديقول

القغةليلمنبنابالخروجإلأملاذايجدلاسعيدأفإنالتقليد،رسخه

اثذيأضوفياالعرفاننورإلىقابضةعقديةمعرفيةبنىمناًبتنتهوما

ومذهبودينعرقكلمنالكونيينالعرفانيينالموخدينيشمل

مرورأوالحلاجعربيابنإلىأفلاطوناليونانيالإشراقيمنفكري

مسكنوحدهاهيالحدسووفضالقلبلغةإن.هيغلبالجرماني

واًلاستعماذأليوميئالتداوذيطأهلمائذيالمسلكوهي،الحقيقة

4!ول!ه5مثللنقادسعيدانحياريف!روهذا؟المألوفالاجتماعي

صوفتتةالغربإلىالمشرقيالعربييحملوهكذا.كأدونيسوشعراء

مجذدأويلاشي،!هـيقنثضويلبناصرعيلفعلكما،التوحيدية

إلىال!امئةالأديانويحيل،والعرقيةوالعقدتةالتمذهبيةالخصوصيالت

ويمحو،مخيفتاريخنزاعاتويمسحالوأحد،إلىتتجهطرق

واحدةمائدةعلىويجمعالجغرافيا،صلابةويصهر،الخرائطخطوط

"الانسان.والاسلامئينالعربوالإشراقيينأفلاطونالأكبرالإشراقي

وهو")143(،ذاتهفيالمكانئفنياثذي"هوسعيد،يقول"،الكامل

وتقجربامتداداتهالأربعالأرضجهاتتضيقحتىيمتذاثذي

"لوحدهواحدأحد"لاإذ،الحواجزكلالأحدالواحدإلىصبوته

")144(.ادلهقلبفيإلأويستقرواحدأيصير"لاوهو

تاريخصانعومنهيفيدلاآعرفانيجواصبإلىنعودنحنها

فيدائمأيقفكان"اللهبأنالحصيفالزأيصاحبنابليونأمثال

حالأيعلىتمذناسعيدوإجابة".الأعظمالعسكريةالفرقصص

فيوالأعراؤ،التقافاتينظمائذيلماسينيونالخاصقتقديرهبأسباب

الضوفيةالزؤياهذهوبفضل.التوحيديالابراهيميالتتابعسياق

المعارفحقولبشحىالمثقلةال!عيدثةالمعرفةشجرةتبدوالكونثة

إلىاللهيهديغربيةولاشرقيةلامباركة)!زيتونةإلىتكونماأقرت

يثاء".مننوره

273صنفسهالمرحع)143(

.334ص،والامبريللهالثتهافة،سعيد!ا\؟4)



خاتمة

ضرورخعنفيهيتحذثلشكسبير4قوالذراسةهذهإلىمدخقناثان

أحد،لووسعيد،الوجهملامحلاستبانةالآخرمرأيافيشف!

أتتيالمرآةأضيفة(إوهقيمةاصخقمافيلنتاكا!أسذيمائا6القااررح!-!ب

الثئافي-الأكاديميألاستشراقملامحعن،أخرفأوبنسبة،لشف

اصزهـبي.

الردوذعنهتكشفتماأذاعهااتتيالإيجابياتأهتملعلى؟

فيالمعنيةالتقافيةالذوأ!راكأهـأفىبنكتاباتيماعلىالغربيةا(،صمتشراقية

أميركافيهوفلسطينيمنجاءاتذيالتئد)وجدية(بأهميةاباحزا

كانالصتةوهذه.سعيديقولكما،"القانونعلى"الخارجنجةتى

دأره،عقرفي(الغربينهساءالاالعربيالوعيئيغزوالشرقيثوراص!ف

وكأننها(؟القيليالجسدالاالسلاحهيالىتةهذهالكلمةدح!انت

الرشدمرحلةإلىأنوثة-رجولة،عزب-شرقثنائيةمننشهـج

مصطفىالبروفسورإلىأدشوحيعيدسعيدإدواردكاقأو،اممعقلي

نأاختاراتذي"الأبله"الذكيذلك،صالحالطيببطلسعيد،

وال!لطةالقؤةوهتمالإنجليزيالتسائيالجسدمساحةعلىيضاجع

.)ء14(.الذاتإلىال!عتبار!إعادة

اتتيالشضىحالةيطابق،إنجازهعنسعيدرضىأنليويبدو

كانتوإذا.بذاتهالاعترافطال!يدمنينتزعحينالعبدتح!سها

صادمةالاستشراقفيالغربيللمستشرقسعيديقذمهااذحياصصيورة

تقلقللأتهاالضورةهذهوظيفةمنأساسيجزءهيالقحدمةى،في

مسلماتإلىالتكرارأحالهاموضوعاتإلىالمتمادياص!كون

قلقليماعلى(نظرائهمن)وقف!سعيدقدرةعلىأداىوليس.ابقوثه

انتثارأالأكثرالاميركيةالمجلآتأنمنالالبمتشراقيالمعرفيالنمط

مثلعناوينأغلفتهاوعلىتصدر-لا"النمو.ولكالتا:
!ل."ر"ويم!

وأدواتهمنهجياتهفيرأيناكانأيأسعيد،قذمقدو.فهـذ""الأمبراطورثة

وأشملها.واًخطزهاالاستشراقعلىالعربيةالردودأهئم،أمعرفية1

منالأوسعالمساحةفيمحتدمةحاذةنافية"لا"بسعيدرذقدو

تغطيةالمكقلةاللآحقةكتبهفيو"نعم""لا"،بثتم،الاستشراقكتاب

الثقافةفياخرآلاوأخيرأ،الضحاياولومفلسطينومسألة،الإسلام

فيللآخرالإعلاميةوالتغطيةالثقافةعلىنقدهيركزحيث،مبريالئةوأفي

مراجعهإلىواستنادأالمستعمربلغةيرذوسعيد.اًلمتحدةا.-الأيات

الفاعلة،التقدثةالمعرفيةوأدواتهالتريالثقافيومخزونه؟سناهجه

وأالنثوفينيالقومويالتقدعنومختلفأمؤثرأرذهجعلماحذاد

لغةمنيتمكنوالماثذينكتاباتعلىيطغىاتذيالانفعاليأ.سحني

تؤكدالملاحظةهذهولعل.سعيديتمتدنكماوثقافتها-ستعمر

ولا،الذاتلمعرفةضرورالتقافيالآخرمعرفةأنوهوكد،"حححت

علىالرمنمنقرنوخلال،الأصلفي4الاستشراقوجودأن--حمسى

البهفليقولوفيها،الشمالإلىالهجرةموسمصالحالطيبروأيةإلىإشارةبر

داركم"عقرفيغازب"حئتكم
معرفةعرالإسلاميألعالمبعجز!!وطأكان0591-0185الآقلا

وصماايةدليلكانذاتهحذفيالاستشرأقدجه"آنو14(المم!اف

ص.ص-)147(.
عههعلبصىأحوراثصورمنوصايةكلمةلعنيهبما،يه

بآ*3جردةخاضىبشكلوالإمبرياليةالثقافةفييقذمسعيد5

قذموايساريينشهـبثينونئقادكتابآسماءتتضمنوهي!هـجعياته،

للزهـب،الإنسانوينقمدهفغلتاتتيالخمايهـالتقديةوالمعرفيةالمادة

لمثيلفيحقهمعيةهـهـوأتبتت5،المقحوربتعندفاعهوأسندت

الذا!هـةتعطيلحذإلىأستم!ساحةافييذهبلاسعيدالكمن.أنفسهم

ندفيالفضلالأوروبا"كانتقولبحخةبراءةصنطتاأورهوإعطاء

هشامإليهيراتذقيالتقدورذسعيدتمتلل!تهد."ياليةال!مبرسيا(ساتها

ئبارباحثينع!نيأخذإت-)بلنا،ذ!كما،توظيفهم!وآفاد،جعيط

الخلاصات5الاستنتاجاتمنالكتبنانودطدانيالنورمانأمثال

ال!ياسيةالمو!لتسةتهميثرعينهالوقتفيآكدلكنهالتظرتة(

التقدقيالتحررقمااًدتيارلثهذأ،خاص!!بشكلالأميركيةو،الأوروبوتة

ال!حريمماالفعلعلىيشذداتذقيفوكومنهجأنولاشلى.ادمعترض

الأكاديميالوسطفياًنتشارهوسةقؤتهيستمذإنماللكلماتتقريبآ

القمورةطغيانواقعمنعامبشكلوالغربيخصوصاالأميركي

الضراعبضعفيتميزمجتمعفيالجمعيالوعيعلىوالكلمة

الطبقي.

الرازحالأميركيالإعلام،لذالضغوطلممعيدمعاناةأن،لوواعتقادي

فوكومنجعلتاتتيهيالإمبرياليهةال!ياسيةالمؤشسةثقلتحت

النيتشوتةالثسبوتةخيارأنكما.إرباكاتهومصدرمرجعياتهسيد

التربيةإمالأءمنهوأبحاثهفيإليهسعيداحتكمأتذيالفوكوتة-

فوكويامايلاحظكما"،المذهبهذافيها"يتعززانتيالأميركيةالغربية

بماذلكعلىمدتلأالأخير،والإنسانالتارينننهايةالأخيركتابهفي

مقالاتمنأ+ص!+4ادمثلأنتشارأالأكثرالأميركيةالمجلآتتختاره

عبارةالافضلفكرة:"أنتعتمالثسبوتةبأنجمفمأ"الأفضل"؟تعتبرها

موضوعيأ"الدناتىفيهايبدواثتيالطرقمنطريقبنلكونهاوهمعن

صىراجع.2991عامللإنماءالتقافيالمعهدعنالكتاب)ترجم

يمكنسلاحأليستأثهاالثسبوثةهذهوخطورة285(.284،

صورةفيالذأتيئانقملوأصذيناحح!او،حص!االمستشرقيتضذأمةا(هـشخد

ذلكفيبما،ثقافةوكلقيمةوكلفكركلضذوإتما؟الموضوعي

القيموهيالجمعيوالزوحالتكافليةوالحياةوالتسامحالحريةقيم

سعيد.يثضنثاافتىوالعلائق

فيما،العالميةإلىالشموليةالانسان!ةالتزعةألقهي،والحقيقة

لتخالفهاالأخرفهيإلالتباسنيدركها،!الهوتاتخصوصياتيتعذف

بنيتثه.المتأثرالبنيوقيفوكوزصقم!الأساسفي

.آ8ص،0891،ط،الحفيقةدأر،والاصلامأرروتا،بر+يترمئام(41)آ

نفادسجع(41)7
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علىيمليوالإمبريالثةالثقافةنصقفيحاضهـاحبقىفوكوأنذلك

الوعيمجرىعلىووعيآزمنأ،الماضيسلطانيؤكدماسعيد

موضوعتهالأخيركتهابهفيعلينايعيدسعيدآإن.الزمانومجرى

لاالمخأع5!!!اا!!*حي!،7!،"حكاياتهينذكسها"الأممالمفضلةالرئيسية

بثعلالمستقبالوعيمأساة"مامجديدمنقشنطا5-ح؟ثه33،غولألىأ3)،ول

وهذا.نيتشهيئمولماكما"كذلكأثهانسينا"إيهاماتهيحكايات

سعيدتضخيممنالعظبمجلالصادقلاحظهماالذاكرةإلىيستدعي

إلىوإشارته،وبصيرتهالباحثبصرعلىالقغويالحاجبلكثافة

اتتيالذاتيةونسبيته،الوأقععلىالفكرتقذماتتيالمثاليةسعيدنزعة

حقولفيانموضوعيةالحقيقةإلىالوصولإمكانيةفييشككتجعله

المفتوحللحوارمشروعهتهذدنظريةمقذماتوهي،الإنسانيةأحلومأ

.الحضاراتبين

القهمورتقديمعلىمصرأكتبماكلفييبقىسعيدأإن

الماديةوالوقائعالمصالحعلىكلماتمنالمنسوجةوالتصؤرات

الغربيةالشعورتةالبنيهة"أ!بثمثافىالاستشراقفهههـيذكأهـفي.أ!ملتا

وتطلقهاتحزكهاوإنماوحسبالمعاص!هـةالهيمنةمشاريغتسوع!،

الثقافةفيحدةأقلصيغةفيوإنئستعادالموضوعةوهذه".كذلك

كونهماعلىتقتصرانلاوالكولونياليةالإمبريالية"إن:والإمبريالثة

بفعلتنبعثانورثمابل،تستندانوإئما؟واستملاكمراكمةأعمالآ

مناطقهناكأنمفادهاأفكارعلىتشتملمؤثرةإيديولوجئةتشكلات

الإسلابمعلىينطبقوذلك.(\")8"الهيمنةتستجدقيبلتتطتبوشعوبأ

منلاتأتتقدالاسلامعنالغربمعرفة"إنأيضآ.المسلمينوبلاد

")914(.الثقافيالئفورمنأيضأوإثما،وحسبوالمجابهةالهيمنة

منتطلقهقدوماالأفكارهذهمثروجودأحدينكرأنيمكنلاو

التشكلاتهذهلكن.الامبرياليةالمغامرةعلىومحرضاتحوافز

لولاهـامبرياليةكولونياليةممارساتإلىلئتزتجمتكنلمالإيديولوجية

المصلحةفيالماثلةالسببيةومقذمتهاالضروريشرطهاتوافر

هذهتحقيقيجعلاتذيالعسكريالشرقوضعفالغربيةالاقتصادية

يتذكر،أنلسعيدالمفيدومن.الكلفةوقليلممكنأأمرأالمصالح

بالخبزيحيالاالاقتصادي"الثظامبأنمشكورايذكرناائذيوهو

المففحلمثالهقالهما"اليقظةوأحلاموالرؤىبالأفكارهـاتما،وحده

افيفريقيةالتحررتةللتجاربالحميمةمعايشتهمنانطلاقأفانونفرانتز

:فانونيقول.أخصقبشكلالجزأئريةوللتجربة

الحضلريةالأح!دافعنتحذثواطالمااتذينالكولونيالتينالحكلمإن

العفالواستغلالالأراضيمصادراتانكرواوطللما،لدولهمالعالية

حانحينالأقنعةلسقاطعلىأخبرواملسرعانالشعوبوبؤس!

المصالخنتكلفتهد()المستعمرةالأراضيمنبهمانسحلوقث

وأقا.(.)الطاولةعلىوضعتانتيالمسائلأولىهيالاقنصادية

موضعتعدفلم،الثتهاف!ةالأعمال،الذبنةالحضاريخةالمسانل

.4،1ص،والإميرياليهالئقافة1()48

155ص،الإسلامتغطية)914(

08-بالآدا

يدارأنمنبذحمناثيعدولم!الحذيةالآموروقتحانلئدبحت

في2المناضلينالزجالأعينفتحتكهذهمواقفإنللتزهاتالظهر

(051)العالم

للذيمقوقراطيةأخحتياالأقتصاديالأساستتشومسكيكشفوقد

"ممعمموح:ا،حصحيث،كأاالممفعالمسص!قرأطيةديمو،الأميركجة

نإتقولأنأ!كمسموحاذيسسكنها--:5عماالكونزتنتقثدأنلك

11د")1كتهش(كث-همميم!ح3لوالشركاتنظام

شرقودولال!وفياتيالاتحادفيالوأحدأحزإباألظمةاننهيارإن

رفعتهاعلى-الماركسيةجياالإيديولوعجز،يؤكدفيما،يؤكدأوروتا

الاقتصادتةللاستا،باترافعةتشكلىأنعن-ومهابتهاالإنسانية

المنتجينحقلا،صادرتاتتيالذولةأجهرةفرضتهااتتيوال!ياسية

فيالمنتجينحقأيصآآبل،فحسبال!ياسيالقرارصنعفي

العاملوغرلمت،الإنتاجيالقيمةبفائضالتصرفقرارفيالمشاركة

العملفأصبحتحديدأ،بيدهينتجهاكانأتتيال!لعةوعننتاجهعن

الفرد.الزأسماليظلفيعنهاغترابأيقللاالكليانيةالذولةظلفي

اثتيالغنيةالقويةالذولةمجذليكتببالعملذاتهيمحوالينتغوبات

ذلك،ماركستحذثكماوتضمح!تتلاشىأنبدلتتضخمراحت

جهة.محأكترمنوالمجحودجحرمنأكثرمنالمغدوز

121ص334*ه+،ح؟أمول34،3،أح"7اه15،لمعا،ا،فانون(051

.6،3991عدد،الآدابمجثةتشومسكي(151

ضلطويد.يوسنط

الأليهطصوة

ا!اصرالهثيعبرالقزفيفي

أنجطلآداردا2كليما.


